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طوفان الأقصى
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غزة - يوسف فارس

ــلــــن فـــيـــه جــيــش  ــــت الــــــــذي أعــ ــوقـ ــ ــي الـ ــ فـ
ــــرب نـــهـــايـــة عــمــلــيّــاتــه فــي  الاحــــتــــال قـ
غــزة،  قطاع  جنوب  خانيونس  مدينة 
ومــــا رافـــــق ذلــــك مـــن ســحــب آخــــر فــرق 
ــال فــي  ــتــ ــقــ ــاور الــ ــ ــحـ ــ ــن مـ ــ الاحــــتــــيــــاط مـ
الــعــدوّ عملياته  الــقــطــاع، وسّـــع جيش 
والتركمان  الزيتون  أحياء  في  مجدداً 
جــنــوب شـــرق مــديــنــة غــــزة. فــقــد شــرع، 
 الـــعـــشـــرات مــن 

ّ
ــن ــ ــــس، فــــي شـ ــاء أمــ مـــسـ

الــــغــــارات والأحــــزمــــة الـــنـــاريـــة، ثـــم دفــع 
ــات الآلـــــيـــــات بــــاتــــجــــاه شـــــــارع 8،  ــئـ ــمـ بـ
ل إلى 

ّ
جنوب حيّ تل الهوا، ومنه توغ

الزيتون.  حــيّ  مــن  الجنوبية  ــراف  الأطـ
بــالــتــزامــن مـــع ذلــــك، ألــقــى بــمــنــشــورات 
طالبت الأهــالــي بــالإخــاء إلــى منطقة 
المـــواصـــي، غــربــي مــديــنــة خــانــيــونــس، 
إلــــى منطقة  تـــحـــوّل  الـــحـــيّ  أن  مــعــلــنــا 
الــعــمــلــيــة فيه  عــمــلــيــات خـــطـــيـــرة، وأن 
ســتــســتــمــر لمــــدة أســـابـــيـــع، وتــســتــهــدف 

»كتائب القسام«. البنية التحتية لـ
ــفــت الــطــائــرات 

ّ
ــــس، كــث ــوال يــــوم أمـ ــ وطــ

الــحــربــيــة مـــن غـــاراتـــهـــا، الــتــي طــاولــت 
الـــعـــشـــرات مـــن المـــنـــازل والمـــســـاجـــد في 

ــــي جـــنـــوب  فـ أمــــــا  غـــــــزة.  ــال وادي  ــمــ شــ
القطاع، فقد دمّر جيش العدو مربعات 
سكنية كبيرة في الأحياء الغربية من 
ــارات   غــ

ّ
ــن مــديــنــة خــانــيــونــس. كــمــا شــ

فــــي مـــديـــنـــة رفـــــح اســـتـــهـــدفـــت ســـيـــارة 
المنطقة  وفــي  سكنية.  ومباني  مدنية 
الحربية  الــطــائــرات  الــوســطــى، قصفت 

عشرات المنازل والأراضي الزراعية.
فــي مــقــابــل ذلــــك، جــوبــه الــتــقــدم الــبــري 
الإسرائيلي في حيّ الزيتون، في مدينة 
غــزة، بحضور ميداني لافــت، علما أن 
هذه المنطقة كانت قد شهدت في خال 
الأيام الأولى من العملية البرية زخما 
شهرين  مــــدار  عــلــى  اســتــمــر  عملياتيا 
العسكرية  الأذرع  متواصلين. وأعلنت 
مَهام  خمس  تنفيذ  المقاومة  لفصائل 
قتالية في الساعات الأولى من التقدم 
هــنــاك. وقــالــت »كــتــائــب الــقــســام« إنها 
نــوع  مــن  دبــابــتــين  مــن تفجير  تمكّنت 
»مــيــركــافــا« بــقــذائــف »الــيــاســين 105«. 
من  تمكّنوا  مقاوميها  أن  أعلنت  كما 
الاشتباك مع جنود العدوّ من مسافة 
صفر، وأجهزوا على جندي في جنوب 
الـــحـــيّ بــالأســلــحــة الـــرشـــاشـــة. أيــضــا، 
أعلنت »القسام« عن تفجير ناقلة جند 

إســرائــيــلــيــة بــقــذيــفــة »تــــانــــدوم«، ودكّ 
تجمّعات العدوّ بقذائف »الهاون«، في 

محور القتال ذاته.
أنها  القدس«  »سرايا  أعلنت  بدورها، 
تــمــكّــنــت، بــالاشــتــراك مــع »مــجــمــوعــات 

الـــشـــهـــيـــد عـــمـــر الــــقــــاســــم«، مــــن قــصــف 
تــــــحــــــشــــــدات الـــــــــعـــــــــدوّ بــــــرشــــــقــــــات مـــن 
ــــدى، في  المــ »صــــواريــــخ 107« قــصــيــرة 
حـــــيّ الــــزيــــتــــون. وأشــــــــــارت، فــــي بــيــان 
لاحق، إلى أن مقاوميها العائدين من 
مــنــاطــق الاشــتــبــاك فــي الــحــيّ المــذكــور 

ــدوا اشــتــبــاكــهــم مــــع جـــنـــود الـــعـــدوّ  ــ ــ أكـ
وآلياته بالأسلحة الرشاشة والقذائف 
ــدد مــن  ــ ــدروع، وإيــــقــــاع عـ ــ ــلـ ــ المــــضــــادة لـ
ــات فــــي صــفــوفــهــم.  ــ ــابــ ــ الــقــتــلــى والإصــ
ووفقا لشهادات ميدانية، فقد اضطرّت 
الــطــائــرات المــروحــيــة الإســرائــيــلــيــة إلى 
الــهــبــوط أكــثــر مــن مـــرة خـــال ســاعــات 

نهار أمس، لإخاء الجرحى.
ــا فـــي مـــحـــور الـــقـــتـــال جـــنـــوب قــطــاع  أمــ
غزة، فقد أعلنت »القسام« تمكّنها من 
ــوة راجــلــة  تــفــجــيــر عــبــوة نــاســفــة فـــي قـ
مــكــوّنــة مــن 6 جــنــود، كــانــت تتحصّن 
داخل منزل في »بلوك ج«، غرب مدينة 
خــانــيــونــس، مـــؤكّـــدة إيــقــاع الــقــوة بين 
ــريـــح، فــيــمــا أعــلــنــت »ســرايــا  قــتــيــل وجـ
الـــقـــدس« أن مــقــاومــيــهــا الــعــائــديــن من 
تمكنوا  خانيونس  في  القتال  محاور 
من إطاق قذيفة »تي بي جي« باتجاه 
قـــوة خــاصــة مــكــوّنــة مـــن ســتــة جــنــود، 
ــوا يـــتـــحـــصّـــنـــون فــــي أحـــــد مـــنـــازل  ــانــ كــ
المــعــســكــر الــغــربــي لمــديــنــة خــانــيــونــس، 
وأوقــــعــــوهــــا بــــين قــتــيــل وجــــريــــح. إلـــى 
ذلــك، اعترف جيش العدوّ بإصابة 46 
مــجــنــداً وضــابــطــا فــي مــعــارك الــقــطــاع، 

خال الساعات الـ 24 الماضية.

ة
ّ
سحب آخر فرق الاحتياط من غز
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ّ
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ي 
ّ
جوبه التقدم البر

 
ّ
الإسرائيلي في حي

الزيتون بحضور 

ميداني لافت

عرقلت  الــتــوالــي،  على  الثالثة  للمرة 
الولايات المتحدة، أمس، مشروع قرار 
فـــي »مــجــلــس الأمــــــن« بـــشـــأن الــحــرب 
الإسرائيلية على قطاع غزة، ما منع 
المــطــالــبــة بــوقــف فـــوري لإطـــاق الــنــار 
لأســـبـــاب إنــســانــيــة، بــحــســب المــقــتــرح 
ــري، مـــــوضـــــع الــــتــــصــــويــــت.  ــ ــ ــزائـ ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ
وصوّتت 13 من أصل 15، هي الدول 
النصّ  الأعضاء في المجلس، لصالح 
الذي صاغته الجزائر، بينما امتنعت 
بريطانيا عن التصويت، واستخدمت 
ــنـــقـــض. وقــــــال ســفــيــر   الـ

ّ
ــق ــ ــيـــركـــا حـ أمـ

الجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن 
إن  التصويت،  قبل  للمجلس  جــامــع، 
»الــتــصــويــت لــصــالــح مــشــروع الــقــرار 
هـــــذا، هـــو دعــــم لــحــق الــفــلــســطــيــنــيــين 
فــي الــحــيــاة. وعــلــى الــعــكــس مــن ذلــك، 

ــدّه يــعــنــي تــأيــيــداً  فـــإن الــتــصــويــت ضــ
الجماعي  والعقاب  الوحشي  للعنف 
ــا«. وفـــي  ــمــ ــهــ ــتــــعــــرّضــــون لــ الــــلــــذيْــــن يــ
ــات  ــ ــــولايـ المــــقــــابــــل، ادّعـــــــــت ســـفـــيـــرة الـ
ــراء يــتــخــذه هــذا  ــ المــتــحــدة أن »أيّ إجـ
أن  ــم، لا  ــدعـ يـ أن  يــجــب  الآن  المــجــلــس 
يـــعـــوّق، هـــذه المــفــاوضــات الــحــسّــاســة 
الــقــرار المطروح  أن  الــجــاريــة. ونعتقد 
ــر فـــي الـــواقـــع ســلــبــا على 

ّ
الآن ســيــؤث

»المطالبة  المفاوضات«. وتابعت:  تلك 
بــوقــف فـــوري وغــيــر مــشــروط لإطــاق 

كشف موقع »والــا« أن رئيس وزراء 
قــطــر أجــــرى اتـــصـــالًا هــاتــفــيــا، أمـــس، 
مع رئيس »المــوســاد«، وأبلغه في أن 
»حركة حماس بدأت بتسليم الأدوية 
شرط  وهــو  الإسرائيليين«،  لــأســرى 
الوسطاء،  أمام  كان وضعه نتنياهو 
ــوا بـــــــزيـــــــادة إدخــــــــال  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــا طـ ــمـ ــنـ ــيـ حـ

المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وعــلــى رغــم أنــبــاء عـــودة المــفــاوضــات، 
قـــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو: »لـــســـنـــا مــســتــعــدّيــن 
ثــــمــــن، وخــــصــــوصــــا ثــمــن  لــــدفــــع أي 
الأوهــــــــــــــام الـــــتـــــي تـــطـــلـــبـــهـــا حـــمـــاس 
مـــنـــا، والـــتـــي تــعــنــي هــزيــمــتــنــا«. أمــا 
حــلــيــفــه، وزيــــر المــالــيــة ورئــيــس حــزب 
بتسلئيل  الـــديـــنـــيـــة«،  »الــصــهــيــونــيــة 
إعــــــادة  أن  ــر  ــبـ ــتـ ــاعـ فـ ســـمـــوتـــريـــتـــش، 
الأمــر  »ليست  الإسرائيليين  الأســـرى 
ــــاف ســمــوتــريــتــش، في  الأهــــــم«. وأضــ
مقابلة مع إذاعــة »كــان ريشت بيت«، 
أن »كـــل شـــيء مــهــم. مــن المــهــمّ هزيمة 
حماس وتدميرها. إعادة المختطفين 
ليست هي الأهــم، إنها مهمّة للغاية، 
ــقـــول )بـــإعـــادتـــهـــم( بـــــأيّ ثــمــن،  لــكــن الـ
ــيـــر صــحــيــحــة وغــيــر  ــريـــحـــات غـ تـــصـ
مــســؤولــة«. وحــــاول الــوزيــر المــتــطــرّف 
تبرير موقفه، بعد عاصفة من ردود 
الفعل، من خال حسابه على منصة 
 إن مــا قــصــده هــو أنــه 

ً
»إكــــس«، قــائــا

»فقط من خال القضاء على حماس 
يــمــكــن إعــــــادة المـــحـــتـــجـــزيـــن«. وكــتــب: 
»مــــن يـــدعـــون إلــــى إبـــــرام صــفــقــة بــأي 
ثمن، سيقودون إلى هزيمة إسرائيل 
فــي الــحــرب، ويــبــعــدون فــرصــة إعــادة 

المختطفين إلى ديارهم«.
فــي المــقــابــل، هــاجــم رئــيــس المــعــارضــة، 
 إن 

ً
يــائــيــر لــبــيــد، ســمــوتــريــتــش، قــائــا

»هـــجـــومـــه عــلــى عـــائـــات المــخــتــطــفــين 
هــو وصــمــة عـــار أخــاقــيــة، ولا يمكن 
لأشــخــاص بــا قلب أن يــســتــمــرّوا في 
قــيــادة دولـــة إســرائــيــل إلــى الــهــاويــة«، 
الــحــرب«،  »مجلس  شـــدّد عضو  فيما 
أن »إعـــــــــادة  ــى  ــلــ عــ ــتـــــس،  ــ ــانـ ــ غـ بـــيـــنـــي 
الأمــر  هــي  الإســرائــيــلــيــين  المحتجزين 
الأهـــــمّ فـــي الــــحــــرب«. وكــتــب غــانــتــس: 
»إعـــــــــادة المــخــتــطــفــين لـــيـــســـت هــدفــنــا 
فــي الــحــرب فــحــســب، بــل هــي واجبنا 
الأخاقي كدولة وشعب. إنها الشيء 
أي فرصة  نفوّت  ولــن  إلحاحا.  الأكثر 
ــم إلـــــى الــــــديــــــار«. إلـــــى ذلــــك،  ــهــ لإعــــادتــ
شهدت مدينة تل أبيب، أمس، تظاهرة 
لأهــالــي الأســـرى الــذيــن أوقــفــوا حركة 
ــاؤول هامليخ«  المـــرور فــي شـــارع »شــ
لدقائق، وهم يهتفون: »سموتريتش، 
ون 

ّ
يتم عن أسرانا والآن تتخل

ّ
لقد تخل

عنا مرة أخرى«.
)الأخبار(

»فيتو« أميركي 

 وقف الحرب
ّ

جديد ضد

المفاوضات تعود 

اليوم... بلا آمال

ل اقتحام رفح!
َّ

يؤج
ْ
مصر »يائسة« من المفاوضات: فل

مطالب الاحتال التي تؤمن القاهرة 
الفصائل  قِبل  باستحالة قبولها من 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ومـــطـــالـــب الأخــــيــــرة. 
وفيما من المرتقب أن يصل مستشار 
الرئيس الأميركي جو بايدن للشرق 
ــورك، إلــــى  ــ ــغــ ــ ــاكــ ــ ــــت مــ ــريـ ــ الأوســـــــــــــط، بـ
الــقــاهــرة، الــيــوم، سبقه إلــيــهــا رئيس 
»حــمــاس«،  لحركة  السياسي  المكتب 
إســـــمـــــاعـــــيـــــل هـــــنـــــيـــــة، أمــــــــــــس، لـــعـــقـــد 
المصريين،  المــســؤولــين  مــع  مباحثات 
ترغب القاهرة في أن تتضمّن »نقاشا 

أعمق« من النقاشات السابقة.
وستطالب مصر، خال زيارة المبعوث 
رفح  مدينة  اقتحام  بإرجاء  الأميركي، 
الــفــلــســطــيــنــيــة، والــــــذي تـــصـــرّ حــكــومــة 
نتنياهو على تنفيذه في أســرع وقت، 
إلــى مــا بعد شهر رمــضــان على الأقــل، 
للفلسطينيين  فــرصــة  بــمــنــح   

ً
مــطــالــبــة

المدنيين لمغادرة المدينة، وتنظيم آليات 
ب وقــوع 

ّ
الانــتــقــال بشكل واضـــح لتجن

خــســائــر فـــي صــفــوفــهــم. كــمــا ســتــشــدد 
عــلــى أن أي نــشــاط أو عــســكــري مغاير 
سيجري إحداثه على محور فيادلفيا 
أو الشريط الــحــدودي »لا بــد أن يكون 

رفــح لــعــدة أســابــيــع«، وفــقــا لمــا أفــادت 
ــلــعــة »الأخـــــبـــــار«. إلا 

ّ
بـــه مـــصـــادر مــط

ــى  إلــ تـــشـــيـــر  المـــــــؤشـــــــرات  أن جـــمـــيـــع 
إخـــفـــاق كـــامـــل فـــي الـــتـــوصـــل إلــــى أي 
ــهــــوة بــين  ــط اتــــســــاع الــ ــ ــراق، وسـ ــ ــتـ ــ اخـ

القاهرة - الأخبار

ــع بـــهـــدنـــة  ــ ــدفــ ــ ــلــــى الــ ــر عــ تـــعـــمـــل مــــصــ
ــــل  ــلـــى الأقـ ــــي غـــــــزة، أو عـ ــة فـ ــيـ ــانـ إنـــسـ
ــام الاحــــتــــال لمــديــنــة  ــتـــحـ ــيـــل اقـ ــأجـ »تـ

بــتــنــســيــق وتـــرتـــيـــب مــســبــقــيْن مــعــهــا«. 
تراهن  القاهرة  فإن  المصادر،  وبحسب 
ــذه عـــلـــى الــضــغــوط  ــ فــــي تــحــركــاتــهــا هـ
الإســرائــيــلــيــة الــداخــلــيــة المــطــالِــبــة بعقد 
صــفــقــة تـــبـــادل وتــوقــيــع اتـــفـــاق تــهــدئــة 
لفترة طويلة، والتي تأمل أن يكون من 
في  مــتــغــيّــرات سياسية  فــرض  شأنها 

إسرائيل.
ــك، تــــؤكّــــد الــفــصــائــل  ــ بـــالـــتـــزامـــن مــــع ذلــ
الــفــلــســطــيــنــيــة، لمـــصـــر، عـــلـــى »ســـامـــة 
الأســرى المحتجزين«، وهو الأمر الذي 
الرهانات  يُعتبر، وفقا للمصادر، أحد 
المصرية - القطرية من أجل الضغط على 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة. ونــفــى مصدر 
مصري، في حديث إلــى »الأخــبــار«، ما 
إعــام إسرائيلية حول  نشرته وسائل 
خروج عدد من الأســرى الإسرائيليين، 
برفقة رئيس »حماس« في غزة، يحيى 
الـــســـنـــوار، عــبــر أنـــفـــاق رفــــح، مـــؤكـــداً أن 
ـــشـــر فـــي هــــذا الـــســـيـــاق ليس 

ُ
»كــــل مـــا ن

ــــاس مـــن الـــصـــحـــة، لـــعـــدم وجـــود  ــه أسـ لـ
أنفاق من الأساس يمكن استخدامها«، 
على  المصرية  المراقبة  »تشديد  مــؤكــداً 
ــحــــدودي بـــين مــصــر وغـــزة  الـــشـــريـــط الــ

أن مثل  المصدر  كــامــل«. واعتبر  بشكل 
والمختلقة  ــقــة 

ّ
»المــلــف الــتــســريــبــات  هـــذه 

يلجأ إلــيــهــا الاحـــتـــال مــن أجـــل تبرير 
أنها  التي ينفذها«، مضيفا  العمليات 
»محاولة تقديم تبرير لاقتحام رفح«، 
ومــــشــــدّداً، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، عــلــى أن 

»مصر لن تقبل بأي شيء يهدد أمنها 
القومي«.

فـــي هــــذا الـــوقـــت، تــعــمــل الـــقـــاهـــرة على 
تعزيز الحشد الدولي لرفض الاقتحام 
الإســرائــيــلــي لـــرفـــح، مـــن خـــال جـــولات 
في  أجنبية  لــوفــود  مها 

ّ
تنظ تعريفية 

معبر رفح، ويجري الترتيب لها سواء 
مـــســـؤولـــين  أو  وزراء  ــتـــوى  مـــسـ ــلـــى  عـ
برلمانيين، يؤمل أن ينقلوا الصورة إلى 

الـــنـــار مـــن دون الــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
يلزم حماس بالإفراج عن الرهائن لن 
تـــؤدّي إلــى ســام دائـــم، وربــمــا تــؤدي 
بــــدلًا مــن ذلـــك إلـــى إطــالــة أمـــد الــقــتــال 
بــين حــمــاس وإســـرائـــيـــل«. وبــدورهــا، 
كرّرت الخارجية الأميركية، في بيان، 
ــار غــيــر مــشــروط  ــــاق نــ ــــف إطـ أن »وقـ
إطاق  لوقف  ونسعى  حماس،  يفيد 
ــــاق ســــراح  ــ ــــت لـــضـــمـــان إطـ

ّ
نـــــار مــــؤق

الــرهــائــن«. وأضــافــت: »نــجــري حاليا 
محادثات للسعي نحو تحقيق هدنة 
إنسانية في غزة، ونودّ تحقيقها قبل 

شهر رمضان«.
ــدّداً، حقيقة  ويــكــشــف مـــا ســبــق، مــــجــ
الولايات  تمارسها  التي  »المناورات« 
إلــى  سعيها  عــن  بحديثها  المــتــحــدة، 
وقــف الــحــرب، بينما هــي مــن يتعمّد 
ــــرص عــلــى  ــحــ ــ ــــوى الــ ــدعــ ــ ــا بــ ــهــ ــتــ ــالــ إطــ
ــع رئـــيـــس  ــنـ ــسّــــاســــة مـ مــــفــــاوضــــات حــ
نتنياهو،  بــنــيــامــين  الـــعـــدو،  حــكــومــة 
ــعـــودة إلــى  الـــوفـــد الإســرائــيــلــي مـــن الـ
فق 

ّ
استكمالها، وانقلب على ما كان ات

المتحدة  الـــولايـــات  مــع  بشأنها  عليه 
وقـــطـــر ومـــصـــر فــــي بــــاريــــس، وفــشــل 
موفدو الرئيس الأميركي، جو بايدن، 
المــتــكــرّرة، حتى الآن، في  واتــصــالاتــه 

نفخ الروح فيها.
 جديداً 

ً
 فصا

ّ
مع ذلك، بدا أمس وكأن

مـــن مــســلــســل الـــتـــفـــاوض الــطــويــل قد 
ــتــح، حــيــث وصـــل إلـــى الــقــاهــرة وفــد 

ُ
ف

قيادي من حركة »حــمــاس«، برئاسة 
رئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــركــة، 
إســمــاعــيــل هــنــيــة، لمــنــاقــشــة تــطــورات 
الـــحـــرب والمــــفــــاوضــــات. وبـــالـــتـــزامـــن، 
طائرة  عن هبوط  معلومات  تحدّثت 
ــداً رســـمـــيـــا أمـــيـــركـــيـــا فــــي تــل  ــ  وفــ

ّ
ــقـــل تـ

د غانتس، على أن إعادة 
ّ

شد

الأسرى الإسرائيليين »هي الأمر 

 في الحرب«
ّ

الأهم

ستطالب مصر، خلال زيارة 

ماكغورك، بإرجاء اقتحام 

مدينة رفح، إلى ما بعد شهر 

رمضان على الأقل

اتصل رئيس وزراء قطر برئيس »الموساد«، أمس، وأبلغه بأن »حركة حماس بدأت بتسليم الأدوية للأسرى الإسرائيليين« )أ ف ب(

من تظاهرة أمام السفارة المصرية في بيروت أول من أمس )أ ف ب(

أبيب، ومن ثمّ مواصلتها طريقها من 
هناك إلى القاهرة. وفي الوقت عينه، 
»مــــســــؤولًا  أن   »12 »الـــقـــنـــاة  كــشــفــت 
)أمــس(  اليوم  القاهرة  زار  إسرائيليا 
لمـــــــدّة ســــاعــــتــــين«. وأضـــــافـــــت الـــقـــنـــاة 
 عن مصادر إسرائيلية، 

ً
نفسها، نقا

 
ّ

أن »الـــــوقـــــت بــــــدأ يـــضـــغـــط عـــلـــى كـــل
تبادل  للتوجّه نحو صفقة  الأطـــراف 
 

َ
أن »إسرائيل قبل رمضان«. وتابعت 

والمصريين  والقطريين  صفقة،  تريد 
يــريــدون الــهــدوء، والــولايــات المتحدة 
ــار، وحــمــاس  ــنـ تــريــد وقــفــا لإطــــاق الـ
س وبــقــاء المختطفين 

ّ
فــتــرة تنف تــريــد 

عندها«. ومن جهتها، أشارت »القناة 

13« إلــى »تــفــاؤل حــذر فــي إســرائــيــل: 
إذا كـــان هــنــاك تـــقـــدّم فـــي مــفــاوضــات 
ــادل، فــســيــنــضــم الـــوفـــد  ــبــ ــتــ صــفــقــة الــ
الإسرائيلي إلى المفاوضات في الأيام 
أعلنت،  قد  المقبلة«. وكانت واشنطن 
ماكغورك،  بريت  أن  وقــت سابق،  في 
الأميركي  الــرئــيــس  مستشاري  كبير 
لــــشــــؤون الــــشــــرق الأوســـــــــط، ســـيـــزور 
مــصــر وإســرائــيــل الــيــوم، بينما أفــاد 
مــوقــع »والــــا« الــعــبــري بــأن »الــزيــارة 
ــــى بـــحـــث عــمــلــيــة عــســكــريــة  تـــهـــدف إلـ
إسرائيلية محتملة في رفح وصفقة 
تبادل أســرى ووقــف إطــاق النار في 

غزة«.

وفـــي ســيــاق مــتــصــل، وبــحــســب قــنــاة 
»كان«، فإنه »بعد انقطاع دام بضعة 
ـــى الــــوســــطــــاء رســـائـــل 

ّ
أســــابــــيــــع، تـــلـــق

جـــــديـــــدة مـــــن مــــقــــرّبــــين مـــــن )رئــــيــــس 
حـــمـــاس فـــي غــــزة يــحــيــى( الـــســـنـــوار، 
تشير إلــى أنــه عــاد إلــى التواصل مع 
الــقــيــادة فــي الــخــارج«، وهــو »لــم يعد 
بعيداً عن الواقع«. وكان وزير الحرب 
الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد ادّعى، 
ــنـــوار مــعــزول  قــبــل يـــومـــين، بــــأن الـــسـ
عــن الــتــواصــل، وأن قــيــادة »حــمــاس« 
في الــخــارج تبحث عن بديل لــه، قبل 
أن تــنــفــي الــحــركــة ادّعـــــــاءات غــالانــت 
ــوازاة ذلــك،  ــ . وفـــي مـ

ً
جــمــلــة وتــفــصــيــا

حكوماتهم،  على  ويضغطوا  بلدانهم 
ــى أن  ــ ــق المــــصــــادر الـــتـــي أشـــــــارت إلـ ــ وفـ
القاهرة ترى أن هذه الخطوة من شأنها 
ــيـــل دبــلــومــاســيــا«،  ــرائـ ــرة إسـ »مـــحـــاصـ
عبر »الحدّ من دعم قــرارات تل أبيب«، 
 عن زيادة المساعدات التي يمكن 

ً
فضا

إرسالها إلى قطاع غزة، والضغط على 
السياق،  الاحتال للسماح بذلك. وفي 
الــنــواب الأميركي  زار وفــد مــن مجلس 
وآخــر من كندا معبر رفــح من الجانب 
المــصــري، أمــس، ضمن سلسلة زيــارات 
من المرتقب أن »تــزداد بشكل كبير في 
ــام المــقــبــلــة«. وفــيــمــا مـــن المـــقـــرّر أن  ــ الأيــ
تشارك مصر، اليوم، في مرافعة شفهية 
خـــال ثــالــث جــلــســة اســتــمــاع تعقدها 
»مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة« فـــي ســيــاق 
المتحدة  لــأمــم  الــعــامــة  الجمعية  طلب 
الــحــصــول عــلــى فــتــوى قــانــونــيــة حــول 
آثـــار الاحــتــال الإســرائــيــلــي، سيتكوّن 
السفير المصري في  القاهرة من  فريق 
هولندا، حاتم كمال الدين، والمستشارة 
الخارجية،  وزارة  القانونية في مكتب 
ياسمين موسى، وأعضاء سفارة مصر 

في لاهاي.

جيش العدو يبدأ تحقيقاته الداخلية

بحثاً عن »الثقة« المفقودة
بيروت حمود 

ــام الــقــلــيــلــة  ــ يــشــرع الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، فـــي الأيـ
التشكيات  جميع  تشمل  تحقيقات  فــي  المــقــبــلــة، 
ووفقا  والأذرع.  والــقــيــادات،  الــقــوات،  مــن  القتالية 
ــإن الــتــحــقــيــقــات  ــ ــه مـــوقـــع »وايـــــنـــــت«، فـ ــاد بــ ــ ــا أفــ لمــ
بالحرب،  المتصلة  الجوانب  كل  حــول  ستتمحور 
ومـــن ضــمــنــهــا المـــدة الــتــي ســبــقــت هــجــوم الــســابــع 
تطرأ  لم  إن  أيــار،  في  تنتهي  أن  على  أكتوبر،  من 
ظـــــــروف مـــســـتـــجـــدة أو تـــقـــع أحــــــــداث كــــبــــرى، مــن 
مــثــل التصعيد فــي جــبــهــات أخـــرى. ولــفــت المــوقــع 
الداخلية،  التحقيقات  هــذه  اكــتــمــال  بعد  أنــه  إلــى 
ســتــبــدأ الــتــحــقــيــقــات الــخــارجــيــة لــلــجــنــة الــفــحــص 
د  حدَّ

ُ
ست متقاعدين،  جــنــرالات  بقيادة  العسكرية 

المتعلقة  القرارات  فيما  لاحق،  وقت  في  هوياتهم 
ــار.  ــ ـــتـــخـــذ قـــبـــل أيـ

ُ
ــأن الـــفـــصـــل أو الإقــــالــــة لــــن ت بـــشـ

كــمــا ســيــعــرض الــجــيــش الــنــتــائــج عــلــى الــجــمــهــور، 
الازمة  »العبر  »واينت«،  بحسب  وسيستخلص، 
من أجل إصاح مكامن الخلل، ومواصلة الإعداد 

بالجيش«. الجمهور  ثقة  وإعادة  والجاهزية، 
ــقــــرار بـــعـــد أســـبـــوعـــين مـــن لـــقـــاء بــين  وأتـــــى هــــذا الــ
ــان الــعــامــة لــلــجــيــش، هــرتــســي  ــ رئــيــس هــيــئــة الأركـ
ــراقــــب الــــدولــــة، مــتــنــيــاهــو أنــغــلــمــان،  هــلــيــفــي، ومــ
ــراقـــب ووزارة الأمـــن  المـ الــتــوتــر بـــين مــكــتــب  ــلــه 

ّ
ظــل

أنغلمان  أعلن  كــان  التي  التحقيقات  خلفية  على 
الـــشـــروع فــيــهــا، مــتــعــهــداً بـــأن ذلـــك لـــن يــؤثــر على 
أداء الــجــيــش والـــقـــوات الــتــي تــشــارك فــي الــحــرب. 
وعــلــى إثــر إعــان بــدء التحقيقات، شــرعــت وحــدة 
الــتــنــصــت الإلــكــتــرونــي فـــي شــعــبــة الاســتــخــبــارات 
مــوقــع  بــحــســب  الإســرائــيــلــيــة )8200(،  الــعــســكــريــة 
ــا«، فــي جــمــع مـــواد حـــول تــســلــســل الأحـــداث  ــ »والـ
الــتــي ســبــقــت هــجــوم »طـــوفـــان الأقـــصـــى«. وطــبــقــا 
»جمع  فإن  للموقع،  الجيش  في  قالته مصادر  لما 
الأركــان  هيئة  عبر  تحقيقات  إجــراء  يسبق  المــواد 
الــعــامــة أو غــيــرهــا«، وإن »هــنــاك ضباطا يــريــدون 
الاســـتـــعـــداد لــإجــابــة عـــن أســئــلــة مــعــيّــنــة، ولــذلــك 
يجمعون المـــواد. وفــي المــقــابــل، يــريــد الــضــبــاط أن 
الــحــرب  إلــيــهــا  الــتــي ستستند  الــســرديــة  يــبــلــوروا 
عب 

ُ
الش بين  المسؤولية  مستوى  بشأن  الإعامية 

الإخــفــاق  إلـــى  أدت  والـــتـــي  والـــقـــيـــادات«،  والأذرع 
الأمني في السابع من أكتوبر.

أن هليفي  إلى  لفتت صحيفة »هآرتس«  بدورها، 
ــام الـــتـــي ســبــقــت  ــ ــراء تــحــقــيــقــات حــــول الأيـ ــ قــــرر إجـ
أكــتــوبــر، وأداء الجيش الإســرائــيــلــي في   7 هــجــوم 
هذه  أن   

ً
مضيفة تلته،  التي  والأيــام  الهجوم  يــوم 

الــتــحــقــيــقــات الـــتـــي ســتــشــمــل جــمــيــع الــتــشــكــيــات 
ــبــــار،  ــكــــون بــــــإشــــــراف ضــــبــــاط كــ ــتــ الـــعـــســـكـــريـــة ســ
ــول اســــتــــعــــداد الــــقــــوات لــلــقــتــال،  ــ وســـتـــتـــمـــحـــور حـ
ووصولها إلى ميدان الحرب وانتشارها، وطريقة 
خوضها المعارك. وكان رئيس الأركان قد تعرّض 
لــهــجــوم مـــن »الــكــابــيــنــيــت« عــنــدمــا أعـــلـــن، الــشــهــر 
برئاسة  خارجية،  تحقيق  لجنة  تشكيل  الماضي، 
رئــيــس أركــــان الــجــيــش الأســـبـــق، شــــاؤول مــوفــاز. 
وفي أعقاب عاصفة من الانتقادات الشديدة التي 
تعليق  قــرر  »الكابينيت«،  وزراء  من  إليه  وُجّــهــت 
عمل هذه اللجنة، في حين أن قراره بدء تحقيقات 
داخـــلـــيـــة واســــعــــة فــــي الـــجـــيـــش أتــــى عـــلـــى خــلــفــيــة 
وكذلك  مماثلة،  تحقيقات  إجــراء  أنغلمان  إعــان 
عــلــى خــلــفــيــة الـــتـــوتـــر بـــين المــســتــويــين الــعــســكــري 

الصحيفة. لما ذكرته  والسياسي، وفقا 

ــر، ســيــقــوم طـــاقـــم تـــابـــع لــهــيــئــة  ــ عــلــى المــقــلــب الآخــ
بتحقيقات  لرئيسها،  العامة، ولا يخضع  الأركان 
حول أحداث جرت منذ بداية الحرب. ومن ضمن 
ــة بـــقـــصـــف مــــنــــزل فــي  ــابــ ــلـــك الأحـــــــــداث، قــــيــــام دبــ تـ
7 أكتوبر، على »رغم  »كيبوتس بئيري«، في يوم 
داخله  إسرائيليين  رهــائــن  بــتــواجــد  الجيش  علم 
احــتــجــزهــم مــقــاتــلــو حـــمـــاس«، وذلـــك تــنــفــيــذاً لأمــر 
أصدره الضابط باراك حيرام، ما أسفر عن مقتل 
كانوا  الذين  المقاومين  واستشهاد  إسرائيليا،   13

داخل المنزل، آنذاك. 
ــرأس الــطــاقــم المـــذكـــور، يـــوآف هـــار إيــفــن، وهــو  ويــ
ــي الاحــــتــــيــــاط بــــرتــــبــــة لـــــــــواء، ســيــعــمــل  ــ ضــــابــــط فـ
ويُقدّم  العسكرية،  العامة  النائبة  مع  بالتنسيق 
خـــاصـــاتـــه إلـــيـــهـــا، كــمــا تــوصــيــاتــه بـــشـــأن مـــا إن 
فــتــح تحقيق  العسكرية  الــشــرطــة  عــلــى  يــجــب  كــان 
ــداث  حـــول أداء الــجــيــش، وخــصــوصــا بــشــأن »أحــ
أثــــارت شــبــهــة انــتــهــاك الــقــانــون الـــدولـــي«. ويُــذكــر 
الفضاء  لوكالة  السابق  المــديــر  نجل  هــو  إيــفــن  أن 
الإســرائــيــلــيــة، آفــي هــار إيــفــن، الـــذي قــتــل فــي هبّة 
أيار 2021، خال حرق محتجين لفندق »الأفندي« 

في مدينة عكا.

)أ ف ب(
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طوفان الأقصى

ما   »USS Gravely« المــدمــرة  وتــمــثــل 
الأميركية  العسكرية  القيادة  تسميه 
»رأس الــرمــح« ضــد صــواريــخ اليمن 
ومــســيّــراتــه، وهــي مـــزوّدة بصواريخ 
»توماهوك« البعيدة المدى، والقادرة 
ــول إلـــــى أهــــــــداف داخــــل  ــ ــــوصـ عـــلـــى الـ
ــا تـــنـــشـــر صـــواريـــخـــهـــا  ــمــ الــــيــــمــــن، كــ
ــــي نـــطـــاقـــات  المـــــضـــــادة لــــلــــطــــائــــرات فـ
مــتــعــدّدة. إلا أنــه فــي الشهر الماضي، 
اقــتــرب صــــاروخ يــمــنــي مــن الــبــارجــة 
إلــى درجـــة أنــه كــان عليها استخدام 

خط دفاعها الأخــيــر، المــعــروف باسم 
وإسقاطه،  معه  للتعامل  »الكتائب«، 
فيما لا تزال القيادة البحرية تجري 
الصاروخ  اقتراب  كيفية  في  تحقيقاً 
منها. والجدير ذكره، هنا، أنه غالباً 
ما يكون لدى البحارة ثوان فقط للرد 
عــلــى صـــــاروخ مــتــجــه نــحــو الـــداخـــل. 
وفي هذا الإطار، قال الملازم البحري، 
ــمـــس رودنــــــــــــي، الـــــذي  ــيـ جـــــي جـــــي جـ
القتالية  المعلومات  مــركــز  فــي  يعمل 
لدينا  يكون  أن  »يمكن  غرافيلي:  في 

موسكو ــ حبيب فوعاني 

لـــم يــفــضــح الـــعـــدوان عــلــى قــطــاع غـــزة وســـائـــل الإعـــام 
ــمــا أيــضــا الأصــــوات الإســرائــيــلــيــة في 

ّ
الغربية فــقــط، وإن

ــوات الصحافي  الإعــــام الـــروســـي. ومـــن بــن هـــذه الأصــ
الروسي الشهير، فاديمير سولوفيوف، دائم المجاهرة 
بيهوديته، والذي أعلن، في برنامجه »أمسية مع فاديمير 
سولوفيوف«، أنه كان يريد الذهاب إلى إسرائيل للقتال 
من أجلها، لو لم يقل له السفير الإسرائيلي لدى روسيا 
إنه بلغ من العمر عتيا. وعلى قناة »سولوفيوف لايف« 
)يوتيوب(، التي يديرها الصحافي المذكور نفسه، بلغت 
السابق،  الــروســي«   - اليهودي  »المؤتمر  برئيس  الــجــرأة 
المــســتــشــرق يفغيني ســاتــانــوفــســكــي، فــي حــديــثــه إلــى 
الــصــحــافــي الإســرائــيــلــي، ألــكــســنــدر فــالــدمــان، فــي الــــ17 
من تشرين الأول الماضي، أن هاجم بعنف نائب وزير 
الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، وكذلك مديرة 
دائرة الإعام والصحافة في الخارجية الروسية، ماريا 
ير 

ّ
السك أن  المفهوم  »مــن  قاله حرفيّا:  ا  زاخــاروفــا. وممَّ

بــوغــدانــوف، الـــذي كـــان أيــضــا يُــفــرط فــي تــنــاول الخمر 
عندما كان سفيراً )لروسيا( في القاهرة، لا يريد سوءاً 
لإسرائيل. بيد أنه بلغ من العمر 71 عاما، وهو بحاجة 
إلى التفكير في مستقبله، لكن إسرائيل لا تدفع نقوداً 
ت ذهبية، في حن أن الأمــوال تجول في 

ّ
ولا تمنح مظا

العالم الإســامــي، وهــي أمـــوال ضخمة«. وأضـــاف: »ها 
هــي مــاشــا )صيغة تصغير لاســم مــاريــا( زاخــاروفــا، 
الــتــي هــي مــن حــيــث المــبــدأ، لا تــحــبّ الــيــهــود كــثــيــراً، ولا 
تستطيع أن تطيق إسرائيل، لا تبذل جهداً لإخفاء ذلك. 
وهــي »ساقطة«.  الكحول،  تــنــاول  فــي  تفرط  أيضا  إنها 
وبعد  الخارجية«.  وزارة  باسم  المتحدثة  ذلــك، هي  ومــع 
أيام من ذلك، ادّعى سولوفيوف أنه طرد ساتانوفسكي 
مــن قــنــاتــه، وأوقــــف تــعــاونــه مــعــه، فــيــمــا افــتــعــل مــشــادة 
كامية مع ضيفه الدائم الآخــر في برنامج »أمسية مع 
فاديمير سولوفيوف«، الرئيس السابق لمكتب الاتصال 
الإســرائــيــلــي الاســتــخــبــاري الـــســـرّي »نــاتــيــف«، يــاكــوف 

كيدمي، عندما برّر الأخير قتل الأطفال في غزة.
غير أن الناشطة الحقوقية الروسية الشهيرة، يكاترينا 
أن »كثيرين في روسيا يخشون  التي تؤكد  غــوردون، 
ــن مــشــكــلــة إســــرائــــيــــل وتـــســـمـــيـــة الأشـــيـــاء  ــديـــث عــ ــحـ الـ
بمسمّياتها، لأنهم يواجهون على الفور محاولة اتهامهم 
مت بدعوى قضائية ضدّ كيدمي،  بمعاداة السامية«، تقدَّ
الذي لا يزال يحتفظ بجنسيته الروسية. وفي حن أن 
أشدّ  إنــزال  عوا 

ّ
توق الــروســي  بالشأن  الــروس والمهتمّن 

اثــنــن من  أيــضــا عــلــى إهــانــتــه  الــعــقــاب بساتانوفسكي 
السابق  الــدومــا  نائب  أن  إلا  الرسمين،  السلطة  لي 

ّ
ممث

والباحث السياسي البارز، سيرغي ماركوف، سارع إلى 
القول آنــذاك )22 أكتوبر(: »كــل شــيء سيكون على ما 
يرام لدى ساتانوفسكي، ولا سيما أنكم ستشاهدون، 
ــر المــاجــن بــنــهــايــة الــعــالــم في 

ّ
بــعــد بضعة أشــهــر، المــبــش

زاخــاروفــا  أن  كما  ســولــوفــيــوف«.  فاديمير  مجموعة 
أبرأت ذمّة سولوفيوف الذي عاد إلى عمله وكأنّ شيئا لم 
يكن، فيما يدلي ساتانوفسكي بتصريحاته هنا وهناك، 
م الناس بمن فيهم الرئيس الروسي السابق، ونائب  ويقيِّ
رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، الذي 

وصفه بأنه »ضعيف وصغير«.
ــة والـــكـــاتـــبـــة الـــروســـيـــة،  ــيـ ــروائـ ــطــت الـ

ّ
ومــــن جــهــتــهــا، ســل

أنــســتــاســيــا مــيــرونــوفــا، فـــي مــقــال لــهــا )17 أكــتــوبــر(، 
الضوء على تغطية الإعام الروسي الحكومي للعدوان 
أيّــا من قنوات "شركة  : »لــو أنــك شغّلت 

ً
على غــزة، قائلة

والإذاعــــي"  التلفزيوني  للبث  الحكومية  روســيــا  عــمــوم 
ــا 24" و"روســـيـــا 1" وعــشــرات  ــيـ )تـــضـــمّ قــنــاتــي "روسـ
كك 

ّ
فسيتمل ــرى(،  الأخــ والتلفزيونية  الإذاعــيــة  الــقــنــوات 

شعور بأنك تشاهد التلفزيون الإسرائيلي«. وأضافت: 
"روســيــا 24" شخص اسمه  قــنــاة  »يَظهر على شــاشــة 
)ســيــرغــي( بــاشــكــوف )مــديــر مكتب الــشــركــة المــذكــورة 
الإسرائيلية  الدعاية  ينشر  الــذي  الأوســـط(،  الشرق  في 
الشمالين«.  الكورين  المذيعن  بنبرة  ولكن  العسكرية، 
الــرجــل منكبّ  ــذا  أن »هــ ــا عــن ســولــوفــيــوف، فكتبت  أمّــ
عــلــى الــدعــايــة المـــؤيّـــدة لإســرائــيــل فــي وقـــت الــــذروة على 
ــو، لـــو تــــدرون،  الــقــنــاة الأكـــثـــر شــعــبــيــة )روســـيـــا 1(. وهــ
هم لم 

ّ
كــان سيذهب إلــى القتال مــن أجــل إســرائــيــل، لكن

»شركة  موفد  إلــى  ميرونوفا  تطرّقت  كذلك،  يــأخــذوه«. 
والإذاعـــي«،  التلفزيوني  للبث  الحكومية  روســيــا  عموم 
يفغيني بوددوبني، إلى لبنان لتغطية الأحداث من هناك، 

فذكرت أنــه »فــي الأيــام الأولــى، أغــرق أيضا في الحديث 
عن "الإرهابين المتوحّشن"، ثم، على ما يبدو، ثاب إلى 
، عن قصف لبنان، 

ّ
رشــده، وأصبح يتحدّث، على الأقــل

أن  إلــى  الإشــارة  لبنانين«. وتجدر  ويستضيف خبراء 
باشكوف زار منطقة »غاف غزة« )الذي تعدّه روسيا 
مــدرّعــة عسكرية  مــن  على  ة( 

ّ
محتل فلسطينية  أرضــا 

ــه »بــعــد مــأســاة الــســابــع من  إســرائــيــلــيــة، حــيــث وجـــد أنـ
البلدات  في  الإرهابيون  ارتكبها  التي  والمذبحة  أكتوبر، 
الضارية  المــعــارك  منطقة  فــإن  لــغــزة...  المتاخمة  والمـــدن 
حة فقط تسير عند الثغرات في 

ّ
مقفلة، والدوريات المسل

الريبورتاج الذي  الــحــدودي«، كما ورد في  جــدار الأمــن 
»حــمــاس«،  مقاومي حركة  كعادته،  فيه،  واصــفــا  ــدّه،  أعـ

بازدراء، بأنهم »إسامويون«.
وسائل  ثــاث  ثمة  الفدرالية،  التلفزيونية  القنوات  وإلــى 
إعام »ليبرالية« روسية، دخلت طيّ النسيان بعد وقت 
قصير مــن بـــدء الــحــرب فــي أوكــرانــيــا. وأولاهـــــا، إذاعـــة 
فت عن البثّ بعد أسبوع من 

ّ
»صدى موسكو«، التي توق

إلى موقع  العسكرية، وتحوّل صحافيوها  العملية  بدء 
»يوتيوب« لبثّ برامجهم، إذ لا يتعدّى عدد مشاهديهم 
الآن 700 ألف، فيما كانت وكالة أنباء »ريا نوفوستي« 
قــد قــــدّرت، فــي الــثــانــي مــن آذار 2020، عــدد مستمعي 
الإذاعة المحتملن بنحو 46 مليونا. أيضا، لاقت المصير 
في  المغالية  الليبرالية  غازيتا«  »نوفايا  صحيفة  نفسه 
تــطــرّفــهــا، والــتــي أصـــدرت إحـــدى محاكم مــوســكــو، في 
الخامس من أيلول 2022، حكما بإلغاء رخصة نسختها 
الورقية، علما أن هذه الصحيفة اشتهرت بمعارضتها 
وتغطيتها  بوتن،  فاديمير  الروسي،  للرئيس  العمياء 
العدائية للأحداث السياسية الروسية. ولم تكن تغطيتها 
تحريرها،  رئيس   

ّ
ولعل ؛ 

ً
حــالا أفضل  العربية  للشؤون 

دميتري موراتوف، حاز لهذا السبب، عام 2021، جائزة 
 عن أنه غربي الهوى ويقف إلى 

ً
»نوبل« للسام، فضا

جانب نظام كييف. وإضافة إلى »نوفايا غازيتا«، تبرز 
قناة »دوجد« التلفزيونية الاستفزازية، التي ظهرت عام 
2010، ولكن أوقف بثها في روسيا، في الثالث من آذار 
الـــ18 من تموز 2022، من ريغا،  ليُستأنف في   ،2022

عاصمة لاتفيا، على ساحل بحر البلطيق.
العسكرية  العملية  بــدء  بعد  عوا، 

ّ
توق كثر  وكــان خبراء 

في أوكرانيا، ضبط الإعام »الليبرالي« الروسي المنفلت، 
المناهض  الــروســي   - الإسرائيلي  المفكر  والـــذي وصفه 
»الأداة  ـــ ــ بـ  ،2015 عـــام  شــامــيــر،  إســرائــيــل  للصهيونية، 
الطيّعة في يد الطابور الخامس، الذي يعمل ضدّ مصالح 
إذ إن صحافيي  لم يحدث؛  هــذا  لكن  الوطنية«.  روسيا 
داً مــن بعض وســائــل الإعــام  ذلــك الإعـــام، الأكــثــر تــشــدُّ
الإسرائيلية نفسها، تحوّلوا إلى بوتينين أشدّاء يخيفون 
بالكرملن زماءهم، ويرفعون ورقة الوطنية الزائفة في 
 

ّ
وجه أعدائهم. ولــذا، ربّما، لا يجرؤ أحد من ذوي الحل

والربط على رفع البطاقة الحمراء في وجوههم.
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ثوانٍ، أو يمكن أن يكون لدينا دقائق، 
لن أقول أكثر من دقائق«.

ويــنــظــر ضــبــاط الــبــحــريــة وجــنــودهــا 
إلـــى المــهــام المــوكــلــة إلــيــهــم فــي أنــحــاء 
الــعــالــم، عــلــى أنــهــا نـــوع مــن التمييز 
والحظوة أو فرصة للاسترخاء. لكن 
الأمــر مختلفاً كلياً؛  اليمن، يبدو  في 
إذ إن الإفـــادات التي رصدها الإعــلام 
الأميركي لهؤلاء العسكريين، تحكي 
ــــب حــقــيــقــيــين.  عــــن قـــصـــة خـــــوف ورعــ
ــــذي  ــو، الـ ــ ــتـ ــ ومــــــن بـــيـــنـــهـــم مـــايـــكـــل زيـ

وأنظمة  المــدافــع  تشغيل  فــي  يساعد 
الأسلحة الأخــرى على متن السفينة، 
ــيـــس مــا  ــد لـ ــيـ ــأكـ ــتـ ــالـ والـــــــــذي قـــــــال: »بـ
توقعناه أن نكون هنا، كنا نتوقع أن 
يكون نشرنا أكثر استرخاءً وهدوءاً. 
بلا  تستمر  الحوثيين  هجمات  لكن 
هوادة، إلى درجة أن حاملة الطائرات 
»آيكي« والمدمرات المنتشرة في مكان 
ــارة المـــيـــنـــاء مــنــذ  قـــريـــب لــــم تـــقـــم بــــزيــ
أشهر، وهو أمر غير معتاد إلى حد 

كبير«.

رة تدخـل الخدمة
ّ

سي
ُ

صنعاء تواصل عملياتها: الغواصات الم

حاملة الطائرات »آيكي« 

والمدمرات المنتشرة في 

مكان قريب لم تقم بزيارة 

الميناء منذ أشهر

ذت 5 عمليات 
ّ

قوات صنعاء نف

نوعية ضد سفن بريطانية 

وأميركية في غضون ساعات

أميركا بمواجهة اليمن

أكبر معركة بحرية 

منذ الأربعينيات

شهدت الأيام الماضية تصعيداً كبيراً في منطقة عمليات البحر الأحمر وخليج عدن )أ ف ب(

التصعيد الأخير 

خذ مساراً 
ّ

لصنعاء ات

ياً في آن 
ّ

بحرياً وجو

واحد )أ ف ب(

لقمان عبد الله

ف معالم المأزق 
ّ

يوماً بعد آخــر، تتكش
حتمية  وتتبيّن  اليمن،  فــي  الأمــيــركــي 
واشنطن  لــقــرار  الإستراتيجي  الفشل 
ــرّع إقـــــحـــــام نـــفـــســـهـــا فـــــي هــــذا  ــ ــسـ ــ ــتـ ــ المـ
الصراع. صحيح أن البحرية الأميركية 
تخوض المعركة بقدرات ضخمة وغير 
الــقــوات اليمنية  لــدى  متماثلة مــع مــا 
 أن هـــذه الأخــيــرة 

ّ
غــيــر الــنــظــامــيــة، إلا

ــة فــي  ــ ــرنــ ــ تــــســــتــــخــــدم الـــتـــكـــتـــيـــكـــات المــ
عالية  بــقــدرات  وتتمتع  الاســتــهــداف، 
ــص والــتــحــرك والاخــتــفــاء، 

ّ
عــلــى الــتــمــل

 عــن جــرأتــهــا فــي اتــخــاذ الــقــرار 
ً
فــضــلا

والاســـتـــمـــرار فـــي تــنــفــيــذه مــهــمــا علت 
العسكرية  الــقــيــادة  اضــطــرّ  مــا  كلفته، 
الحرب،  الأميركية للاعتراف بضراوة 
والتكتيكات  الوسائل والمعدات  وعقم 
المــســتــخــدمــة فــيــهــا، رغـــم كـــون المــعــركــة 
الأميركية  للبحرية  »الأكبر  اليمن  في 
مــنــذ الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة«، وفقاً 
القيادة المركزية  أقــرّ به نائب قائد  لما 

الأميركية، براد كوبر.
ويـــــــوضـــــــح هـــــــــذا الإقـــــــــــــــرار جـــســـامـــة 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــــواجــــه الــــولايــــات 
ــة، ســــواء  ــركــ ــعــ ــذه المــ ــ المــــتــــحــــدة فــــي هــ
فــي الــتــخــطــيــط أو الاســتــخــبــارات أو 
صعيد  فعلى  العملانيّة.  التكتيكات 
، لا يقتصر الفشل 

ً
الاستخبارات مثلا

ــبــلــيــة، بـــل يــطــال 
َ
عــلــى المــعــلــومــات الــق

حتى المعلومات البَعدية، أو ما يسمّى 
الضربات  عقب  الــراجــعــة«  »التغذية 

صنعاء ــ رشيد الحداد 

البحر  في  التصعيد  لم تنحسر حالة 
استمرت  عـــدن، حيث  الأحــمــر وخليج 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة ضــــد الــســفــن 
والــــبــــوارج الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة، 
فيما واصلت »هيئة التجارة البحرية 
البريطانية« رصد المزيد من الحوادث 
الأمنية، والإعلان عن بلاغات ونداءات 
أمــس،  فجر  وحتى  إضافية.  استغاثة 

قبل  المستهدفة من  السفن  عــدد  ارتفع 
قــوات صنعاء إلــى ســت سفن تجارية 
بــريــطــانــيــة وأمــيــركــيــة، بــعــدمــا أعلنت 
الــهــيــئــة، فـــي وقــــت مــتــأخــر مـــن مــســاء 
الأول  بــلاغــين:  يها 

ّ
تلق أمــــس،  مــن  أول 

عن »حــادث مشبوه« لسفينة تجارية 
 بحرياً غرب جيزان 

ً
على بعد 90 ميلا

من  الأحمر،  البحر  جنوب  السعودية، 
أن توضح طبيعته، والثاني عن  دون 
هــجــوم عــلــى ســفــيــنــة فـــي بــــاب المــنــدب 

على اليمن. إذ بحسب شبكة »سي إن 
إن«، فإن »الجيش الأميركي لا يعرف 
بــالــضــبــط مـــقـــدار قـــــدرات الــحــوثــيّــين 
الــتــي تــم تدميرها، أو كــم مــن الوقت 
ستستغرق مهمة ردعهم إلى الأبد«، 
وهـــو مــا عــلــق عليه الأدمـــيـــرال مــارك 
مـــيـــجـــيـــز، قـــائـــد المـــجـــمـــوعـــة الــثــانــيــة 
»إنها  بالقول  الــطــائــرات،  مــن حاملة 
الكثير  لــديــنــا  لــيــس  شــريــرة  مشكلة 
ــان بــحــارة  ــــلاص فــيــهــا«. وكــ مـــن الإخـ
ــارون فـــي الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة  ــيــ وطــ
ــأن الـــهـــجـــمـــات الــيــمــنــيــة  ــ ــوا بــ ــرفــ ــتــ اعــ
فــي الــبــحــر الأحــمــر لــم تــكــن متوقعة، 
مــشــيــريــن إلـــى أن الـــبـــوارج الــحــربــيــة 
لــم تــكــن تعتبر تــلــك الــهــجــمــات، رغــم 
كــونــهــا غــيــر مــســبــوقــة، تــهــديــداً، لكن 
أسراب الطائرات التي يطلقها اليمن 
ــم الـــــبـــــوارج فــــي حــالــة  ــواقــ جــعــلــت طــ
تــأهــب قــصــوى، وخــصــوصــاً أن أحــد 
الأنظمة  اخــتــرق  اليمنية  الــصــواريــخ 
إلــى خط  البحرية، ووصــل  الدفاعية 

الدفاع الأخير لإحدى البوارج.
وشـــهـــدت الأيــــــام المـــاضـــيـــة تــصــعــيــداً 
كــبــيــراً فـــي مــنــطــقــة عــمــلــيــات الــبــحــر 
الأحمر وخليج عدن، لم يقتصر على 
أو طبيعة  المــســتــهــدفــة  الــســفــن  عــــدد 
الــتــكــتــيــكــات المــعــتــمــدة، بــل تــعــدّاهــمــا 
ــــول صـــنـــوف نــوعــيــة من  لــيــشــمــل دخـ
المركزية  القيادة  أوردت  إذ  الأسلحة. 
العسكرية الأميركية »سنتكوم«، في 
ــدت، لــلــمــرة الأولــــى،  ــ بـــيـــان، أنــهــا رصـ
ــدام الــحــوثــيّــين مــركــبــة غير  ــتـــخـ »اسـ

ــاء«، وهـــو مـــا عـــدّه  ــ مــأهــولــة تــحــت المــ
ــــؤول الـــســـابـــق  ــسـ ــ مـــيـــك مـــــولـــــروي، المـ
ــة  ــالــ ــاغــــون وضـــــابـــــط وكــ ــتــ ــنــ ــبــ فـــــي الــ
مهماً،  »أمــراً  المركزية،  الاستخبارات 
وعــــلــــى مـــــا يــــبــــدو فــــإنــــهــــم يــــعــــدّلــــون 
ــهـــم«. ومــــــن المـــتـــوقـــع  ــتـ ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ إسـ
ــغـــواصـــات  الـ أن يــضــيــف اســــتــــخــــدام 
الــصــغــيــرة وغــيــر المــأهــولــة تــحــديــات 
اســتــثــنــائــيــة أمــــــام الـــقـــطـــع الــبــحــريــة 
أمام  نفسها  التي ستجد  الأميركية، 
سيناريو استخدام صنوف متعدّدة 
باليستية  )صـــواريـــخ  الأســلــحــة  مـــن 
ســـريـــعـــة،  زوارق  كـــــــــــروز،  وأخـــــــــــرى 

مـــراكـــب سطحية  ــائــــرات مـــســـيـــرة،  طــ
دار عن بعد( على 

ُ
وأخرى تحت الماء ت

هدف واحد، في التوقيت نفسه، الأمر 
القطع  تلك  ســيــعــرّض عناصر  الـــذي 
لاحتمال الإصــابــة. وفــي هــذا الإطــار، 
قــال مــولــروي: »مــن المــرجــح أن يكون 
السطحية  السفن  وتــدمــيــر  اكــتــشــاف 
وتــــحــــت الــســطــحــيــة غـــيـــر المـــأهـــولـــة، 
أكثر صعوبة من اكتشاف الطائرات 
من دون طيار والــصــواريــخ المضادة 
قــد يطغى  أن »ذلــك  للسفن«، معتبراً 

على دفاعات السفن الأميركية«.

بصاروخ  الحديثة  الأميركية   »9 كيو 
من طراز حديث. وعلى رغم أن إسقاط 
الثاني  الــطــائــرات، يُعد  النوع من  هــذا 
فــي اليمن خــلال أشــهــر، إلا أن مــا أثــار 
اســتــنــفــار الــبــنــتــاغــون خـــلال الــســاعــات 
المــاضــيــة، ســقــوط حــطــام الــطــائــرة في 
سواحل مدينة الحديدة، وتمكّن قوات 
ووفقاً  انتشاله.  مــن  البحرية  صنعاء 
ــإن هـــذا الــحــطــام  لــخــبــراء عــســكــريــين، فـ
الإفـــادة في  يُعد كنزاً ثميناً مــن شأنه 
العسكرية  القوات،  تلك  قــدرات  تطوير 
واشنطن.  مــع  المواجهة  فــي  والتقنية، 
ــبّـــب الـــكـــشـــف عــــن امـــتـــلاك  أيــــضــــاً، تـــسـ
ــيّــــرة،  »أنـــــصـــــار الــــلــــه« غـــــواصـــــات مُــــســ
العسكريين  المراقبين  لــدى  قلق  بحالة 
الأميركيين، الذين أعربوا عن اعتقادهم 
بــأن قـــوات صنعاء طـــوّرت هــذا النوع 
السنوات  البحرية خــلال  الأسلحة  من 
الماضية، بعد أن تمكّنت من السيطرة 
ــســيّــرة التي 

ُ
على إحــدى الــغــواصــات الم

ــوم بـــأعـــمـــال تــجــســســيــة فــي  ــقـ ــانـــت تـ كـ
هــؤلاء  وأكّـــد  اليمنية.  الإقليمية  المــيــاه 
أن العمليات اليمنية الأخيرة أدّت إلى 
تــحــيــيــد حــامــلــة الـــطـــائـــرات الأمــيــركــيــة 
»آيـــزنـــهـــاور« عـــن المـــواجـــهـــة، عــلــمــاً أنــه 
خــلال الــســاعــات الماضية رُصــد تنفيذ 
الطيران الأميركي والبريطاني غارتين 

من علوّ مرتفع في الحديدة.

ــفــت الــقــيــادة 
ّ
ــادة، تــوق ــعــ وعـــلـــى غــيــر الــ

ــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة عــــــن إصــــــــدار  ــ ــزيــ ــ ــركــ ــ المــ
تـــقـــاريـــرهـــا الـــيـــومـــيـــة، خــــلال الــيــومــين 
ــــت، خــــلال  ــمــ ــ ــد أن زعــ ــعــ بــ المـــــاضـــــيـــــين، 
عــمــلــيــاتــهــا  أن  ــة،  ــتــ ــائــ ــفــ الــ الأســــابــــيــــع 
ــت 

ّ
الــعــســكــريــة الــبــحــريــة والــجــويــة شــل

قــــدرات صــنــعــاء الــعــســكــريــة. وتــحــدّثــت 
وســائــل إعــلام أميركية، بــالــتــوازي مع 
البحرية  تواجهها  تحدّيات  عــن  ذلــك، 
الأحمر،  البحر  في  لواشنطن  التابعة 
العسكرية  الــعــمــلــيــات  أن  إلـــى  ــحــت 

ّ
ولم

ــذتــهــا قـــــوات صــنــعــاء هــنــاك، 
ّ
الـــتـــي نــف

تــعــكــس مــشــاركــة ضــبــاط مـــن الــحــرس 
الــثــوري الإيــرانــي فيها، غير أن إيــران 
نفت أي علاقة لها بالعمليات الأخيرة. 
ــائـــد الأســــطــــول الأمـــيـــركـــي  واعــــتــــرف قـ
ــــي حـــديـــث  ــر، فـ ــ ــوبـ ــ الــــخــــامــــس، بــــــــراد كـ
الأمـــيـــركـــيـــة،  إن«  إن  »ســـــي  قـــنـــاة  إلـــــى 
البحرية  إن  وقــال  المواجهة،  بصعوبة 
الأميركية لم تشارك في قتال من هذا 
الـــنـــوع مــنــذ الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. 
الأميركية  البحرية  فإن  للقناة،  ووفقاً 
- جو،  استخدمت 100 صـــاروخ أرض 
تصل تكلفة الواحد منها إلى 4 ملايين 
إســـقـــاط  أو  ــتـــصـــدي  الـ بـــهـــدف  دولار، 
والتي  سيّرة 

ُ
الم الله«  »أنصار  طائرات 

لا يتجاوز سعر الواحدة منها بضعة 
آلاف من الدولارات.

الصحافيون المتصهينون 

اء 
ّ

لوا إلى بوتينيين أشد
ّ

تحو

يخيفون بالكرملين زملاءهم
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ة إضاء

سكت موسكو أصوات المتصهينين؟
ُ

لماذا لا ت

ة سولوفيوف الذي عاد 
ّ

زاخاروفا أبرأت ذم

 شيئاً لم يكن )ويب(
ّ

إلى عمله وكأن

 بـــحـــريـــاً شـــمـــال 
ً
عـــلـــى بـــعـــد 60 مــــيــــلا

ربــان  أن  الهيئة  وأوضــحــت  جيبوتي. 
أبــلــغ عــن إصــابــتــهــا بــطــائــرة  السفينة 
مُــســيّــرة، مــا أدى إلــى أضـــرار سطحية 
في منطقة إقامة الطاقم، إلا أن مصدراً 
»الأخبار«،  ملاحياً في الحديدة، قال، لـ
إن »هـــنـــاك ســفــيــنــة شــحــن جـــديـــدة تــمّ 
استهدافها وليست سفينتين«، مشيراً 
البريطانية والأميركية  السفن  أن  إلى 
المــرور عبر الممر  فت عن 

ّ
التجارية توق

المـــلاحـــي الـــدولـــي مــنــذ مـــســـاء أول من 
أمس، وذلك في أعقاب اشتباك بحري 
خـــاضـــتـــه الــــقــــوات الـــبـــحـــريـــة الــيــمــنــيــة 
ــع الـــــبـــــوارج والمــــــدمّــــــرات الأمــيــركــيــة  مــ
بدء  منذ  الأوســـع  وكــان  والبريطانية، 

معركة البحر الأحمر. 
من جهتها، وصفت مصادر عسكرية 
في صنعاء، في حديث إلى »الأخبار«، 
مـــا حــــدث فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر وخــلــيــج 
ــر الــهــيــمــنــة  ــه »مــــعــــركــــة كـــسـ ــأنــ عــــــدن بــ
ــيـــة، وتـــأديـــب  ــانـ ــبـــريـــطـ ــة والـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
كـــل قــــوى الاســـتـــكـــبـــار الـــتـــي تــجــاهــلــت 
تــحــذيــرات قـــوات صــنــعــاء«، مــؤكّــدة أن 
من  تمكّنت  اليمنية  البحرية  »الــقــوات 
الأميركية  البحريتين  قـــدرات  كــل   

ّ
شــل

ــــذت نــحــو خمس 
ّ
ــف والـــبـــريـــطـــانـــيـــة، ونــ

بريطانية  سفن  ضــد  نوعية  عمليات 
ــــون ســـــاعـــــات«،  وأمــــيــــركــــيــــة فـــــي غـــــضـ

مــعــتــبــرة مـــا حــــدث رســـالـــة إلــــى الــــدول 
أميركية  عــروضــاً  ى 

ّ
تتلق تــزال  لا  التي 

الملاحة  حماية  تحالف  في  للمشاركة 
الإسرائيلية.

كــمــا قـــالـــت مـــصـــادر ســيــاســيــة مــقــرّبــة 
»الأخــبــار«،  من حركة »أنــصــار الــلــه«، لـــ
ــن الــســفــن الــتــجــاريــة  ــرات مـ ــعـــشـ إن »الـ
ــرار صـــنـــعـــاء،  ــ ــقـ ــ الأجـــنـــبـــيـــة امـــتـــثـــلـــت لـ
وتـــــــواصـــــــلـــــــت مـــــــع »مـــــــركـــــــز تـــنـــســـيـــق 
ســــس قبل 

ُ
الــعــمــلــيــات الــيــمــنــي« الــــذي أ

ــفــــن غــيــر  أيـــــــــام لـــتـــســـهـــيـــل مـــــــــرور الــــســ
المــــحــــظــــورة. وكـــــــان رئــــيــــس »المـــجـــلـــس 
ــى«، مـــهـــدي المـــشـــاط،  ــلــ الــســيــاســي الأعــ
الــقــوات  المعنية ومنها  الــجــهــات  وجّـــه 
البحرية بالتعامل مع واشنطن ولندن 
إطار  بالمثل. وفــي  المواجهة  وفقاً لمبدأ 
ــع مــراقــبــون أن 

ّ
ـــراءات، يــتــوق ـــ هـــذه الإجـ

 
ّ

ــقــــال إلـــــى مـــرحـــلـــة مـــنـــع كـــل ــتــ يـــتـــم الانــ
السفن المتجهة إلى الموانئ البريطانية 
والأميركية، لتشديد الحصار البحري 

على الدولتين. 
والـــتـــصـــعـــيـــد الأخــــيــــر مــــن قـــبـــل قــــوات 
ــخــذ مــســاراً بــحــريــاً وجــويــاً 

ّ
صــنــعــاء ات

ــراجـــع  تـ إلــــــى  أدى  مــــا  واحــــــــد،  آن  فــــي 
مــســتــوى الـــغـــارات الــجــويــة الأمــيــركــيــة 
والبريطانية التي تصاعدت الأسبوع 
ــاب تـــمـــكّـــن الـــقـــوات  ــقــ ــي أعــ ــــي، فــ ــــاضـ المـ
الجوية اليمنية من إسقاط طائرة »أم 
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يبدو واضحاً أن تركيا تذهب إلى 

المصالحات حيث تحتاج أو تضطر لها

على الرغم من »الحرب الباردة«

 
ّ

التي انتهجتها السلطة ضد

»الاتحاد«، فهي لم تستطع حجب 

كاته
ّ
الرأي العام عن ترقب تحر

 »الإخوان«
ّ

أنقرة تبدأ التحرك ضد

تركيا - مصر: مصالحة الضرورة
شهادات بالجملة أمام »العدل الدولية«

إسرائيل دولة »فصل عنصري«

تونس - الأخبار

بعد سنة من المهادنة، يعود »الاتحاد 
واجهة  إلى  للشغل«  التونسي  العام 
باً تجاوبها 

ّ
الصدام مع السلطة، مترق

مع التزامات قديمة تعهّدت بها تجاه 
ــذ الاتــحــاد 

ّ
ــفــن. ويــنــف

ّ
الــعــمّــال والمــوظ

فــي هــذا الإطـــار، يــوم الثاني مــن آذار 
»التصدي  كاً جماهيرياً، لـ المقبل، تحرُّ
لـــلـــخـــيـــارات الــحــكــومــيــة الـــتـــي تــهــدّد 
فن، والمطالبة 

ّ
مكاسب العمّال والموظ

باحترام مقوّمات الحوار الاجتماعي 
وليس  السابقة«.  التعهدات  وتنفيذ 

ــب، 
ّ
خــافــيــاً أن »اتـــحـــاد الــشــغــل« تــجــن

مــنــذ الـــــ25 مــن تــمــوز 2021، الــصــدام 
المــبــاشــر مـــع الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد، 
مــنــتــظــراً إشــــراك الأخــيــر لــه فــي رســم 
المـــســـارات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
 
ً
والاجــتــمــاعــيــة، فــيــمــا واجــــه تــجــاهــا

ــدّ  ــعـ ــو مــــا يُـ ــ ــيــــس. وهــ ــرئــ ــاً مــــن الــ ــامــ تــ
ــقـــة؛ إذ  ــابـ امـــــتـــــداداً لـــلـــســـيـــاســـات الـــسـ
أقــــصــــت المـــنـــظـــومـــة الــــحــــاكــــمــــة، قــبــل 
ــراءات  ــ ــ ــاريـــخ الإجـ ــمـــوز، تـ ـــ25 مـــن تـ ــ ــ ال
ــاد« مـــن طـــرْح  ــحــ الاســتــثــنــائــيــة، »الاتــ
ــة لـــــإصـــــاح  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــ الــــــــتــــــــصــــــــوّرات ال
تنفيذ  فت عن 

ّ
الاقــتــصــادي، كما تخل

ــــعــــة مـــــع الـــهـــيـــاكـــل 
ّ
ــات المــــوق الاتـــــفـــــاقـــ

 عن اتهامها المنظمة 
ً
النقابية، فضا

والتسبّب  الاقتصاد،  بتعطيل عجلة 
للتغطية  وذلــك  اقتصادية،  بخسائر 
على فشلها في إدارة أزمة »كورونا«، 
ــد الاحــــتــــقــــان الاجـــتـــمـــاعـــي  وتــــصــــاعُــ
الـــــــــذي تــــبــــعــــهــــا. ويُـــــــضـــــــاف إلــــــــى مــا 
الــصــدام مــع حركة »النهضة«  تــقــدّم، 
الاعــتــداء  إثــر   ،2020 عــام  وحلفائها، 

أيــدي  على  النقابين  على  الجسدي 
نــــواب مــوالــن لــلــحــركــة فــي الــبــرلمــان، 
علماً أن قيادات »الاتحاد« تعتبر أنه 
لولا دور »منظمة الشغيلة« في عقد 
حوار وطني، خال الأزمة السياسية 
عام 2014، لكانت »النهضة« واجهت 
مــصــيــراً مــشــابــهــاً لمــصــيــر »الإخــــــوان 

المسلمن« في مصر في تلك الفترة.
وإزاء ما تقدّم، بدا منطقياً أن ترتاح 
 البرلمان 

ّ
يلة« لقرار حل

ّ
»منظمة الشغ

السلطات  وتجميع  سعيد  قِــبــل  مــن 
فـــــي يــــــــده، والـــــــــذي اعـــتـــبـــرتـــه آنــــــذاك 
« لإنــهــاء حــالــة الاحــتــقــان التي 

ً ّ
»حــــا

الــبــاد على فوهة حرب  كانت تضع 
تــونــس شهدت  أن  أهــلــيــة، ولا سيما 
خالها  قــام  اجتماعية  احــتــجــاجــات 
ــار الأحـــــــزاب  ــقــ ــرق مــ ــحــ مـــحـــتـــجّـــون بــ
ــك الــتــابــعــة  ــلـ الـــحـــاكـــمـــة، وخــــاصــــة تـ
تمنح  لــم  المنظمة  لكن  »الــنــهــضــة«.  لـــ
ســـعـــيـــد صـــكـــاً عـــلـــى بــــيــــاض لـــقـــيـــادة 
الــبــاد نــحــو الــوجــهــة الــتــي يرسمها 
ــدّمـــت خـــارطـــة طــريــق،  مـــنـــفـــرداً، بـــل قـ
اللقاءات معه،  مــراراً، خال   ،

ً
محاولة

نـــصـــحـــه، عـــبـــر رســـــم خـــطـــوط حــمــر، 
ــلـــى مــنــاخ  ــا الـــحـــفـــاظ عـ ــهـ ــدّمـ ــقـ فــــي مـ
ــراك كل  ــ ــ ديـــمـــوقـــراطـــي حــقــيــقــي، وإشـ
الطيف السياسي في رسم المستقبل 
الــســيــاســي، مــا عـــدا مــنــظــومــة الحكم 

قبل الـ25 من تموز.
فــي المــقــابــل، عــامــل ســعــيــد، »الاتــحــاد« 
ــــال اســـتـــشـــارتـــه  بـــانـــتـــهـــازيـــة، مــــن خــ
ــه، ولاحــقــاً  ــاه، ومـــن ثـــمّ تــجــاهــلــه رأيــ إيــ
اتــــهــــامــــه الـــنـــقـــابـــيـــن فـــــي خـــطـــابـــاتـــه 
بــالــفــســاد والمــحــســوبــيــة. ومـــا إن ركّـــز 
أضحت  حتى  حكمه،  دعــائــم  الرئيس 
ــاد« واضـــحـــة، فيما  »الاتـــحـ ـــ ــه لـ عـــداوتـ
الأخير،  دور  تقزيم  إلــى  سعى جاهداً 
أنــه لم يكن ليقبل وجود  إلــى  بالنظر 
الجماهير  استمالة  على  قـــادر  طــرف 
وتوجيهها نحو الشارع غيره، كما لم 
»الاتحاد« الدور  يكن ليقبل بأن يبقى لـ
الاستقال،  منذ  تــبــوّأه  الــذي  الوطني 
ومع  السياسية.  الحياة  تعديل  وهــو 
مــوازيــة  فــي خلق هياكل  فشل سعيد 

المرحلة،  هــذه  في   
ّ

الأقــل تركيا، على 
ــي ولــو مــؤقــتــاً عــن البعد 

ّ
إلــى الــتــخــل

ــا  ــهـ ــتـ ــيـــاسـ الأيــــــديــــــولــــــوجــــــي فـــــــي سـ
ــيــــاســــة  الــــــخــــــارجــــــيــــــة، واتـــــــــبـــــــــاع ســ
بــراغــمــاتــيــة«. ووفــقــاً لأونـــهـــون، فــإن 
ــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة فــي  ــاون فــ ــعــ ــتــ »الــ
شـــرق المــتــوســط، أكــثــر تــعــقــيــداً مــمّــا 
، حـــيـــث تـــوجـــد أطــــــراف ثــالــثــة 

ّ
ــن ــظــ ــ يُ

ــة  ــلــــى عـــاقـ ــة بـــــالمـــــوضـــــوع عــ ــيـ ــنـ ــعـ مـ
حــسّــاســة مـــع تــركــيــا، فــيــمــا لا تــريــد 
الــيــونــان وقــبــرص فــتــح الــبــاب أمــام 
تــركــيــا«. كــمــا رأى الــســفــيــر الــســابــق 
ــزة وفــلــســطــن  ــ غــ »مــــوضــــوعــــات  أن 
وحـــمـــاس، لــن يــكــون الــتــعــاون فيها 
؛ إذ إن مصر لا تريد أن تذهب 

ً
سها

مــع غزة  الــتــواصــل  فــي  تركيا بعيداً 
ــا لا يـــمـــكـــن الـــتـــكـــهّـــن  ــمـ وحـــــمـــــاس، كـ
المواطنن  مسألة  إليه  ســتــؤول  بما 
ــة  ــاعـ ــمـ المـــــصـــــريـــــن مــــــن أعــــــضــــــاء جـ
الإخـــــــــوان الــــذيــــن نــــالــــوا الــجــنــســيــة 
 تــطــوراً بــالــغ الــدلالــة 

ّ
الــتــركــيــة«. لــكــن

في هذا السياق، سُجّل أول من أمس، 
ــيـــة ســحــب  ــتـــركـ ــة الـ ــكـــومـ بــــقــــرار الـــحـ
بأعمال  للقائم  الممنوحة  الجنسية 
المسلمن«  »الإخــوان  لـــ العام  المرشد 
في مصر، محمود حسن، من ضمن 
50 آخـــريـــن مـــن عــنــاصــر الــصــفــوف 

الإسرائيلي غير القانوني يترافق أيضاً 
مع فصل عنصري، بما لا يختلف عن 
الاستعمار الاستيطاني«، ويجب وضع 
حــدّ لــه. وانسحبت الــدعــوات إلــى إنهاء 
العنصري«  الفصل  ونــظــام  »الاحــتــال 
على بنغادش أيضاً، التي دعت الدول 
إلـــى عـــدم الاعـــتـــراف بــالمــمــارســات »غير 
الــقــانــونــيــة« الإســرائــيــلــيــة، بما فــي ذلك 
فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة، وبــالــتــالــي عــدم 
ــاعـــدة لــهــا في  تــقــديــم المـــعـــونـــة أو المـــسـ

هجمة غير مسبوقة على هياكله، عبر 
من  لــعــدد  وقضائية  أمنية  مــاحــقــات 
قــيــاداتــه، واصــفــاً إيّـــاهـــا بــالمــحــاكــمــات 
الكيدية والظالمة في سياق التضييق 
ــي. كــــمــــا انـــتـــقـــد  ــابــ ــقــ ــنــ  الــ

ّ
ــلــــى الـــــحـــــق عــ

مــواصــلــة الــعــمــل بــالمــرســوم الـــرقـــم 54 
ق بجرائم الاتصال والمعلومات، 

ّ
المتعل

والـــــــذي يـــضـــرب فــــي الــصــمــيــم حــريــة 
إلى  تــونــس  ويعيد  والــنــشــر،  التعبير 
مــرحــلــة تــكــمــيــم الأفـــــواه ومــعــاقــبــة من 
يتجرّأ على انتقاد السلطة والتشكيك 

في خياراتها.
وعلى الرغم من »الحرب الباردة« التي 
تها السلطة ضدّ »الاتــحــاد«، فهي 

ّ
شن

ــــرأي الـــعـــام من  لـــم تــســتــطــع تــيــئــيــس الـ
دور الأخير، خصوصاً في ظل تدهور 

ــمّ الـــبـــلـــديـــن، غــــابــــت عــن  أســـاســـيـــة تــــهــ
ــان، أولـــهـــا الـــوضـــع في  ــ ــ مـــواقـــف إردوغـ
ليبيا، والــذي لم يُعلم بعد ما إذا كان 
تمّ التوصل إلى تفاهمات بخصوصه. 
كما لم يتناول الرئيس التركي مسألة 
الــتــعــاون فــي مــجــال الــطــاقــة فــي شــرق 
ــدود المــنــطــقــة  ــ المـــتـــوســـط، وتـــرســـيـــم حــ
الاقــتــصــاديــة الــخــالــصــة الــبــحــريــة بن 
البلدين، علماً أن هذا الملف يعدّ من بن 
 التعاون 

ّ
أبــرز الملفات الشائكة في ظل

المــصــري مــع الــيــونــان وقــبــرص، اللتن 
تختلف معهما تركيا. على أن إردوغان 
تحدث مليّاً، عقب زيارته المصرية، عن 
 إن بـــاده وجّــهــت، عبر 

ً
الـــعـــراق، قــائــا

الزيارات المتعاقبة لوزيرَي خارجيتها 
ــا ولـــرئـــيـــس الاســـتـــخـــبـــارات  ــهــ ــاعــ ودفــ
ــيـــل، رســائــل واضــحــة  إلـــى بــغــداد وأربـ
ــــن الـــبـــلـــديـــن  بـــخـــصـــوص الــــتــــعــــاون بـ
ضــدّ »الإرهــــاب«، وتحذيراً إلــى »حزب 
ــاد الـــوطـــنـــي« الــكــردســتــانــي في  الاتـــحـ
الــســلــيــمــانــيــة، مـــن مـــســـاعـــدة عــنــاصــر 
ــانـــي«. كما  ــتـ ــكـــردسـ »حـــــزب الـــعـــمـــال الـ
التنمية«  »طريق  مشروع  عند  ف 

ّ
توق

الـــذي يــبــدأ مــن الــبــصــرة وينتهي عند 
ذلك  بعد  ليتواصل  التركية،  الــحــدود 
ــــى أوروبـــــــــا. وقـــــــال، فــي  عـــبـــر تـــركـــيـــا إلـ
هــذا الإطـــار، إن شمالي الــعــراق )إقليم 

 حجة 
ّ
أن الــســعــوديــة  رأت  مــن جهتها، 

إســرائــيــل حــول »الــحــق فــي الــدفــاع عن 
 إلى 

ً
النفس« هي تشويه للواقع، لافتة

الفلسطينين من  السكان   »حرمان 
ّ
أن

جميع وسائل البقاء ليس له ما يبرّره 
 
ً
تحت أي ظرف من الظروف«، ومعتبرة
الــفــلــســطــيــنــيــن  تـــعـــامـــل  إســـرائـــيـــل   

ّ
أن

ـــص مــنــهــا«. 
ّ
ــاء يــمــكــن الـــتـــخـــل ــيــ »أشــ ـــ كــ

الإسرائيلية  المــمــارســات  وصــفــت  وإذ 
»الإبــــادة الــجــمــاعــيــة«، فقد  فـــي غــــزة بـــــ
»تجاهل  اتهمت دولة الاحتال أيضاً بـ
الدعوات إلى وقف إطاق النار وكذلك 
ــتــة للمحكمة«، فــي ما 

ّ
ــراءات المــؤق ــ الإجـ

يــشــكــل انــتــهــاكــاً مــســتــمــراً لــلــعــديــد من 
قـــــــرارات الأمـــــم المـــتـــحـــدة »ويـــجـــعـــل من 
المستحيل إقامة دولــة فلسطينية، ولا 
سيما من خــال توسيع المستوطنات 
غير القانونية وطرد الفلسطينين من 
ديارهم«، على الرغم من الإدانة المتكررة 
لهذه الممارسة من قبل »مجلس الأمن 

الدولي«.
ــدّم مــمــثــل هـــولـــنـــدا، ريــنــيــه ج. م.  ــ كــمــا قـ
لـــيـــفـــيـــبـــر، حـــجـــج بـــــــاده أمـــــــام »الــــعــــدل 
»الحق   

ّ
أن فيها  ورد  والــتــي  الــدولــيــة«، 

في تقرير المصير ينطبق على الشعوب 
الـــواقـــعـــة تـــحـــت الاحــــتــــال والــســيــطــرة 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة، كــمــا عــلــى الأشـــخـــاص 
الــــذيــــن يــعــيــشــون فــــي دول مــســتــقــلــة«، 

الظروف المعيشية للتونسين، والذي 
الكبرى من منخرطيه.  مسّ الشريحة 
ــع  ــ يـــعـــي »الاتـــــــحـــــــاد« أن أوسـ ــك،  ــ ــذلـ ــ كـ
الطبقة  وهــي  منتسبيه،  مــن  شريحة 
الــوســطــى، ضــاقــت ذرعـــاً بالاستنزاف 
ــبـــي الـــــــذي يـــســـتـــهـــدفـــهـــا، ولـــن  الـــضـــريـ
أن  وبــمــا  الفقر.  نحو  بانزلاقها  تقبل 
ــن لــم 

َ
ـــي الـــرئـــيـــس المــتــعــاقــبــت

َ
حـــكـــومـــت

تقدّما شيئاً على الصعيد الاجتماعي، 
موازنة  ن 

َ
متتاليت ن 

َ
لسنت قدّمتا  بل 

ــبــــي مـــــن دون  ــل الـــــعـــــبء الــــضــــريــ ــقـ ــثـ تـ
زيــــــــادة فــــي الأجـــــــــور، كـــمـــا حــــدّتــــا مــن 
نــفــقــات الــتــوظــيــف الــحــكــومــي، تــكــون 
كل الأسباب التي ربما تجعل الشارع 
ــــى حـــركـــتـــه بـــعـــد ســنــتــن مــن  يـــعـــود إلـ

السكون، قد نضجت.

ـــظ عـــلـــى المـــشـــروع 
ّ
ــان( يـــتـــحـــف ــتــ ــردســ كــ

المـــذكـــور، مــن دون أن يــذكــر الأســبــاب، 
ــرة وأبـــــو ظبي  ــقـ ــيــاً أن تــعــمــل أنـ

ّ
مــتــمــن

وبــغــداد عليه في أقــرب وقــت، بوصفه 
ــداً لــلــمــنــطــقــة،  ــ ــديـ ــ ــر« جـ ــ ــريـ ــ ــــق حـ ــريـ ــ »طـ
»يخدم السام فيها والجميع سيكون 
رابـــحـــاً مـــنـــه«. كـــذلـــك، بـــدا لافـــتـــاً، أثــنــاء 
الـــزيـــارة وبــعــدهــا، أن أحـــداً لــم يتطرّق 
إلى الوضع في سوريا، رغم أن بعض 
الأصـــوات تـــروّج لإمكانية قــيــام مصر 

ن. 
َ
بوساطة بن الجارت

على أي حال، وفيما تنتظر تركيا زيارة 
أيــار«  أو  نيسان  شهر  »فــي  للسيسي 
كما أعلن إردوغان نفسه، فإن البلدين 
يــعــمــان مــعــاً عــلــى ســيــاســة خــارجــيــة 
تــعــتــمــد عــلــى المــصــالــح المــتــبــادلــة، من 
الــذي ينتظرنا من  دون أن يعرفا »مــا 
عة«، على حدّ قول 

ّ
صعوبات غير متوق

أن  الأكيد  لكن  أيضاً.  التركي  الرئيس 
تــركــيــا تــذهــب إلـــى المــصــالــحــات حيث 
تحتاج أو تضطر إليها، كما حدث مع 
إسرائيل والسعودية والإمــارات، فيما 
لة 

ّ
متحل تكون  أهمية حيث  توليها  لا 

ــة،  ــيـ مـــن الـــضـــغـــوط الإقــلــيــمــيــة والـــدولـ
وأرمينيا.  والــعــراق  سوريا  في  مثلما 
أما بالنسبة إلى مصر، فهي حتى الآن 

ن.
َ
تقع في منزلة بن المنزلت

 »الاحــتــال الـــذي يــطــول أمــده 
ّ
مــردفــاً أن

يعرقل مبدأ تقرير المصير المشار إليه«. 
وتــعــقــيــبــاً عــلــى الإفـــــــادات الأولــــيــــة، رأى 
 الــحــجــج الــتــي يــتــم الإدلاء 

ّ
مــراقــبــون أن

بها، حتى الآن، ستفضح على الأرجــح 
ة بشكل دائـــم«، 

ّ
نية إســرائــيــل »ضــم غـــز

 الــــقــــرار الــــــذي ســيــصــدر 
ّ
مــعــتــبــريــن أن

ـــه لن 
ّ
سيكون »لــه وزنـــه«، بالرغم مــن أن

يكون ملزماً.  
وفي أعقاب اختتام الجلسة الصباحية، 
أدلــــت، فــي جلسة مــا بعد الــظــهــر، بليز 
بإفاداتها  والبرازيل وشيلي  وبوليفيا 
ــمّـــت الـــبـــرازيـــل إلــــى دول  أيـــضـــاً. وانـــضـ
ــدل  ــعــ ــاة »الــ ــــي مـــطـــالـــبـــة قــــضــ أخـــــــــرى، فـ
الإسرائيلي  الاحتال  بإعان  الدولية« 
قـــانـــونـــي«. وأضـــافـــت،  »غــيــر  لفلسطن 
عــلــى لـــســـان الــدبــلــومــاســيــة فـــي وزارة 
ــا كـــــــارا بـــــــاولا دي  ــ ــاريـ ــ ــة، مـ ــيــ ــارجــ الــــخــ
تـــوســـكـــو، أن إســـرائـــيـــل تـــواصـــل »مــنــذ 
ــدولـــي  الـ الـــقـــانـــون  ــتـــهـــاك  انـ عـــــام 1967 
العامة  الجمعية  قــــرارات  مــن  والــعــديــد 
ية 

ّ
للأمم المتحدة ومجلس الأمن«، متمن

عــلــى المــحــكــمــة »تــســلــيــط الـــضـــوء على 
ل بـــأن الاحــتــال 

ّ
المــوقــف المــبــدئــي المتمث

الفلسطينية  لــــلأراضــــي  الإســـرائـــيـــلـــي 
يــنــتــهــك حـــق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي في 

تقرير المصير«.
)الأخبار(

للمنظمة النقابية الأعرق والأكبر في 
الماضي،  القرن  ثاثينيات  منذ  الباد 
فــقــد نــجــح فــي إزعــاجــهــا عــبــر تعميق 
 عن 

ً
الــخــافــات بـــن قــيــاداتــهــا، فــضــا

الــحــوار الاجتماعي. وفي  إغــاق بــاب 
هـــــذا الــــجــــانــــب، وصـــــف الأمــــــن الـــعـــام 
»اتـــحـــاد الـــشـــغـــل«، ســامــي  المـــســـاعـــد لــــ
الطاهري، امتناع الحكومة عن تنفيذ 
ــتــــفــــاوض،  ــلــــق بــــــاب الــ ــــات وغــ ــاقـ ــ ــفـ ــ الاتـ
»مــحــاولــة خــنــق« الاتـــحـــاد، معتبراً  بـــ
الــســلــطــة خــلــق هياكل  أن »مـــحـــاولات 
نقابية أخرى أخفقت، ما جعلها تفكّر 
في خلق أزمــات داخلية بن النقابات 
ومــنــتــســبــيــهــا عـــلـــى أمـــــل تــفــتــيــتــهــا«. 
ومن جهته، قال »الاتحاد«، في بيانه 
الداعي إلى التجمّع العمّالي، إنه سجّل 

ــا فــــــي الــــتــــنــــظــــيــــم، بــــدعــــوى  ــيــ ــلــ ــعــ الــ
حصلوا  الــتــي  بــالــشــروط  »تاعبهم 

بموجبها على الجنسية«.
الــكــاتــب الإســامــي  ومــن جهته، اعتبر 
المــــــعــــــروف، أحــــمــــد طــــــاش غـــيـــتـــيـــريـــن، 
فــــي صــحــيــفــة »قـــــــــــرار«، أن »الــــتــــطــــوّر 
الأكــثــر حـــرارة، يتمثل فــي مــجــرد قيام 
إردوغان بزيارة مصر بعدما كان قبل 
ســـنـــوات قــلــيــلــة يــرفــض الــجــلــوس إلــى 
السيسي في  طاولة عشاء واحــدة مع 
نيويورك«. لكن الصحف الموالية كانت 
إردوغـــان  يتوجّه  أن  قبل  أكـــدت، حتى 
إلـــى الــقــاهــرة، أن مــســألــة غـــزة ستكون 
ــاءات  ــقــ ــال لــ ــ ــمـ ــ الأهـــــــــمّ عـــلـــى جــــــــدول أعـ
الوفد الرئاسي. ومع ذلك، فإن مواقف 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي بـــهـــذا الــخــصــوص 
ــدعــــوة إلــى  اقـــتـــصـــرت عــلــى تــجــديــد الــ
 الــدولــتــن«، والــوعــد بــزيــادة عدد 

ّ
»حــل

شاحنات المساعدات الغذائية المرسلة 
إلى غزة، لتصبح 600 يوميّاً، علماً أن 
القطاع  إلــى  الشاحنات لا تدخل  هــذه 
. وفــيــمــا لام الــــولايــــات المــتــحــدة 

ً
أصـــــا

بسبب عدم وقف إطاق النار إلى الآن، 
ممارسة  إمكانية  إلــى  يتطرّق  لم  فهو 
تركيا ومصر ضغوطاً في سبيل وقف 

حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.
ــاً، أن مـــوضـــوعـــات  ــ ــــضـ ــفـــت أيـ لـ ــا  ــ ــمّـ ــ ومـ

حربها على الفلسطينين. بدورهم، دان 
خبراء قانونيون من بلجيكا »استخدام 
الفلسطينين«،  الــســكــان  ضـــد  الــعــنــف 
 »ســـيـــاســـة إســرائــيــل 

ّ
ريـــن مـــن أن

ّ
ــذ مـــحـ

الاستيطانية تهدف إلى إحــداث تغيير 
دائم في التكوين الديموغرافي للأرض 
الفلسطينية والأوضــاع فيها«، وداعن 
إلـــى »إنـــهـــاء جميع الأنشطة  إســرائــيــل 
الاستيطانية وإعــادة جميع الممتلكات 

المصادرة«.

»الاتحاد«، نور الدين الطبوبي، يلقي كلمة في آب الماضي )أ ف ب( الأمين العام لـ

سعيد - »اتحاد الشغل«: اقتراب الصدام المحتوم

شهدت مدن جنين وطولكرم ورام 

الله والخليل والقدس اقتحامات، 

حة
ّ
لتها اشتباكات مسل

ّ
تخل

ين ومركباتهم في برقة )أ ف ب(
ّ

هاجم مستوطنون منازل لفلسطيني

 أكثر تطرفاً من الفصل العنصري مما واجهته جنوب أفريقيا )أ ف ب(
ً

بريتوريا: إسرائيل تمارس شكلا

رام الله ــ أحمد العبد

تأخذ اعتداءات المستوطنن في الضفة 
ماً وجماعيّاً، أكثر 

ّ
الغربية، طابعاً منظ

ــة، وفــــق ما  ــرديــ مـــن كــونــهــا حــــــوادث فــ
تبيّنه سلسلة الهجمات التي ارتكبها 
الماضية.  القليلة  الأشهر  هــؤلاء خــال 
بضعة  مــن  مجموعات  كانت  وبعدما 
مجموعات  إلــى  )ينتمون  مستوطنن 
ـــذ 

ّ
ــة الـــــــتـــــــال"( تـــنـــف ــيــ ــتــ ــل "فــ ــثــ ــر، مــ ــ ــبــ ــ أكــ

اعتداءات، كما في جريمة حرق عائلة 
راهناً،  ارتفع،  بلدة دومــا،  دوابشة في 
ــراد  ــ ــــى عــــشــــرات الأفــ ــــدد المـــعـــتـــديـــن إلـ عـ
ون هجمات متزامنة، مثلما 

ّ
الذين يشن

حـــدث فــي حــــوارة وتــرمــســعــيــا وبــرقــة. 
وتــعــرّضــت بــرقــة، الــبــلــدة الــواقــعــة إلــى 
الـــشـــمـــال مـــن مــديــنــة نــابــلــس شــمــالــي 
الإثــنــن، لهجوم واســع  الضفة، مــســاء 
ــون 

ّ
عــلــى أيـــــدي مــســتــوطــنــن، يــســتــظــل

بحماية ودعم جيش الاحتال، ما أدى 
إلــــى إصـــابـــة 4 فــلــســطــيــنــيــن بــجــروح. 
وهـــاجـــم هــــؤلاء مــنــزل أحـــد المــواطــنــن 
الكائن عند مدخل القرية، واستهدفوه 
بزجاجات حارقة، ما أدى إلى اشتعال 
ــا أحـــــرقـــــوا مــركــبــة  ــمـ ــه، كـ ــيــ الــــنــــيــــران فــ
مركونة في المكان، ومنزل مواطن آخر 
ن 

َ
ذلك منزل بعد  وسيارته، وهاجموا 

آخرَين في المنطقة.
وبالتزامن مع هجوم المستوطنن على 
بــرقــة، والـــذي جــاء عقب تفجير عبوة 
نــاســفــة بــســيــارة مــســتــوطــن وجـــرحـــه، 
البلدة، حيث  اقتحمت قوات الاحتال 
 مــداخــلــهــا والــطــرق المــؤديــة 

ّ
غــلــقــت كـــل

َ
أ

إليها، وسط إطاق كثيف لقنابل الغاز 
السام المسيّل للدموع، إلى جانب منع 
فيما  مــن دخولها،  الإســعــاف  مركبات 
دعت القرى المحيطة بها، عبر مكبّرات 
ــالــــي إلــى  الـــصـــوت فـــي المـــســـاجـــد، الأهــ
مساندة برقة. كما هاجم مستوطنون، 
ــلـــدة ســنــجــل  ــــس، مــــنــــزلًا فــــي بـ فـــجـــر أمــ
ـــمـــوا نـــوافـــذه، 

ّ
شــمــالــي رام الـــلـــه، وحـــط

وكتبوا شعارات عنصرية على أبوابه. 
ــنــــن، فـــرضـــت قـــوات  ومـــنـــذ مـــســـاء الإثــ

البلدة،  على  مشدّداً  حصاراً  الاحتال 
ت خاله عمليات اقتحام ومداهمة 

ّ
شن

 الـــتـــجـــاريـــة، الــتــي 
ّ

لـــلـــمـــنـــازل والمـــــحـــــال
خـــرّبـــت مــحــتــويــاتــهــا، فــيــمــا احــتــجــزت 
قت معهم 

ّ
أيضاً عدداً من الشبان وحق

إلى  أدّى  الـــذي  واعــتــدت عليهم، الأمـــر 
إصابة بعضهم بجروح ورضوض.

هــكــذا، يــحــوّل المــســتــوطــنــون لــيــل قــرى 
ــى رعـــب  ــ وبــــلــــدات الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة إلـ
ــون 

ّ
حـــقـــيـــقـــي، بـــعـــدمـــا أصـــبـــحـــوا يــشــن

ــاً، بــــضــــوء أخــــضــــر مـــــن جــيــش  ــ ــيّـ ــ ــــومـ يـ
الاحتال، هجمات على الفلسطينين، 
يــعــتــمــدون خــالــهــا عــلــى حـــرق المــنــازل 
والمــركــبــات، وصـــولًا فــي أحــيــان كثيرة 
السيناريو  القتل. والواقع أن هذا  إلى 
الذي تكرّر في قرى حوارة، وترمسعيا، 
وعـــوريـــف، وبــرقــة وغــيــرهــا الــعــشــرات، 

تلك  فــي  بــضــعــة مستوطنن شـــاركـــوا 
الـــهـــجـــمـــات، ومــنــهــا هــجــمــات حـــــوارة، 
لــديــهــم، وهـــو مــا يُترجم  بـــالًا  لا تلقى 
ونوعاً،  كمّاً  جرائمهم،  رقعة  ــســاع 

ّ
بــات

لـــيـــس بـــســـبـــب الـــحـــمـــايـــة الــحــكــومــيــة 
لــهــم فــحــســب، بــل عــلــى خلفية دعمهم 
وتمويلهم وتسليحهم، وفق السياسة 
الـــتـــي يــتــبــعــهــا وزيـــــر الأمـــــن الــقــومــي، 
ــن غـــفـــيـــر. وفـــــي المــــقــــابــــل، لــم  ــار بــ ــمـ ــتـ إيـ
وهيئاتها  الفلسطينية  السلطة  تــقــم 
عملية  خـــطـــوة  أيّ  ـــخـــاذ 

ّ
بـــات ــا  ــرهــ طــ

ُ
وأ

لمـــواجـــهـــة الــــوضــــع الـــقـــائـــم، عـــلـــى رغـــم 
ــرورة تــفــعــيــل لــجــان  ــ ــــضـ المـــطـــالـــبـــات بـ
ــر  ــ طـ

ُ
أ ــة، أو خـــلـــق  ــيـ ــبـ ــعـ الـــشـ الـــحـــمـــايـــة 

القرى والبلدات من  تنظيمية لحماية 
الاعتماد  وعــدم  المستوطنن،  هجمات 

على »الفزعة« في كل هجوم يحدث.

ذت قوات الاحتال، 
ّ
على خط مواز، نف

متفرّقة  مناطق  فــي  اقتحامات  أمــس، 
في الضفة الغربية، حيث داهمت عدداً 
من المنازل ونكّلت بسكّانها واعتقلت 
ــدث فــــي مــديــنــة  ــ مـــواطـــنـــن، مــثــلــمــا حـ
ــهــــدت اشـــتـــبـــاكـــات  ــتــــي شــ طــــوبــــاس الــ
مــحــاور،  عـــدّة  فــي  بـ"العنيفة"  وُصــفــت 
المقتحِمة  القوات  استهداف  لها 

ّ
وتخل

ــة الــــصــــنــــع شــــديــــدة  ــيــ ــ
ّ
ــل ــحــ بــــعــــبــــوة مــ

الانــفــجــار. كما أطــلــق مــقــاومــون النار 
على قوات الاحتال في قرية تياسير 
انسحابها من مدينة طوباس.  خــال 
أيــضــاً، شــهــدت مـــدن جــنــن وطــولــكــرم 
ورام الله والخليل والقدس اقتحامات، 
حة، ورافقتها 

ّ
لتها مواجهات مسل

ّ
تخل

عــمــلــيــات تنكيل واســـعـــة، واعـــتـــداءات 
 

ّ
ــبــــرح، وتـــهـــديـــدات بــحــق بـــالـــضـــرب المــ
المــعــتــقــلــن وعــــائــــاتــــهــــم، إلـــــى جــانــب 
الواسعة  التخريب والتدمير  عمليات 
فــي مــنــازل المــواطــنــن، والــتــي أســفــرت 
جميعها عن اعتقال نحو 20 مواطناً، 
مــن بينهم اثــنــان مــن مــحــرّري صفقة 

التبادل الأخيرة. 
 

ّ
الــجــرائــم المستمرة بحق وفــي ســيــاق 

الأســـــــــــــرى، كــــشــــفــــت  "هــــيــــئــــة شــــــؤون 
ريـــــــن"، أمــــــــس، أنــــه  الأســــــــــرى والمـــــــحـــــــرَّ
ــاءً عــلــى زيــــــارة مــحــامــيــهــا لسجن  ــنـ بـ
ــإن قــرابــة  "عــتــصــيــون" قــبــل يـــومـــن، فــ
هناك  القابعن  المعتقلن  مــن  الــــ%90 
ــــل 105 مــعــتــقــلــن، تـــعـــرّضـــوا  مــــن أصـ
لــلــضــرب والــتــنــكــيــل أثـــنـــاء اعــتــقــالــهــم 
واصفة  السجن،  إلــى  وصولهم  حتى 
الــــوضــــع فــــي "عـــتـــصـــيـــون" بــــالمــــزري، 
اكتظاظاً شديداً،  الغرف  حيث تشهد 
فـــي حـــن يـــنـــام مــعــظــم الأســــــرى على 
ــدد الأســــــرّة  ــ عـ نـــقـــص  بــســبــب  الأرض 
ــة الأغطية والمــابــس. 

ّ
والــفــرشــات، وقــل

ويــضــاف إلــى مــا تــقــدّم، عــدم إمكانية 
ــبـــارة عن  ــــاق الــشــبــابــيــك، لأنـــهـــا عـ إغـ
الغرف  شبك حديدي فقط، ما يجعل 
بــاردة طوال الوقت، فيما يــزداد الأمر 
صـــعـــوبـــة عـــنـــدمـــا تـــمـــطـــر، فـــتـــتـــحـــوّل 
الأقـــســـام إلـــى بـــرك مــيــاه. وتــابــعــت أن 
الـــســـجّـــانـــن يـــقـــومـــون بـــالـــقـــرع عــلــى 
ــغـــرف عــنــد مــنــتــصــف الــلــيــل  ــواب الـ ــ أبــ
لمنع المعتقلن من النوم، وأحياناً يتم 
إخــراجــهــم مــن الــغــرف وإبــقــاؤهــم في 
الساحة الخارجية من دون أيّ مبرّر، 
أو مــــراعــــاة لـــلـــحـــالات المـــرضـــيـــة الــتــي 
منذ  إهمالها  السجون  إدارة  تتعمّد 
بــدء الــعــدوان على قــطــاع غـــزة، تاركة 
إيــاهــا بــا أدويـــة أو فــحــوصــات، وبا 
ل 

ّ
مــا يمث فــي  أو متابعة طبية،  عــاج 

نوعاً من العقاب الجماعي.

ــبــع، خــاصــة مع 
ّ
بـــات هــو الــنــمــوذج المــت

وقــــوع عــمــلــيــات لــلــمــقــاومــة، إذ يجري 
مفارق  على  المستوطنن  مئات  حشد 
الـــطـــرق الــرئــيــســيــة أو مـــداخـــل الــقــرى 
والــبــلــدات الــقــريــبــة مــن المــســتــوطــنــات، 

لتنفيذ اعتداءات دموية.
ويــبــدو أن الــعــقــوبــات الــخــجــولــة التي 
أعـــلـــنـــت عــنــهــا بـــعـــض الــــــــدول، ومــنــهــا 
الــــولايــــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا، على 

تونس

تقرير

بعد حوارة وترمسعيا...

المستوطنون يستفردون برقة

محمد نور الدين

مــع انــتــهــاء زيـــارة الــرئــيــس الــتــركــي، 
ــى مــصــر،  رجــــب طــيــب إردوغــــــــان، إلــ
والــتــي تــنــدرج فــي إطــار رغبة أنقرة 
ــار المــصــالــحــات  فــــي اســـتـــكـــمـــال مـــسـ
 فــي أن 

ً
مــع الأطـــراف الإقليمية، أمــا

الضغوط  تخفيف  إلــى  ذلــك  يفضي 
عــن كــاهــل الاقــتــصــاد الــتــركــي، بــدأت 
ات  ــيـــات والــــــقــــــراء ــلـ ــحـ ــتـ ــى الـ ــوالــ ــتــ تــ

بـــــــخـــــــصـــــــوص نـــــــتـــــــائـــــــج الــــــــــزيــــــــــارة 
رأى  الإطـــار،  هــذا  وتداعياتها. وفــي 
دمشق،  في  السابق  التركي  السفير 
عمر أنهون، أنه »على الرغم ممّا قد 
يبدو أنه دخول مصر وتركيا مرحلة 
ستبقيان  فإنهما  بينهما،  التطبيع 
في مستوى مراقبة كل منهما حركة 
الآخر واختبارها: مصر تحتاج إلى 
الداخل وتطوير  تعزيز نظامها في 
اقـــتـــصـــادهـــا ومـــواجـــهـــة الــتــحــدّيــات 
تحتاج  فيما  والخارجية،  الداخلية 

بــــــــعــــــــد تــــــــصــــــــريــــــــحــــــــات المــــــــنــــــــدوبــــــــن 
الــفــلــســطــيــنــيــن، قـــدّمـــت كـــل مـــن جــنــوب 
أفريقيا والجزائر والسعودية وهولندا 
وبنغادش وبلجيكا، حججها »باكراً« 
ــة«، في  ــيــ ــدولــ أمــــــام »مــحــكــمــة الــــعــــدل الــ
انتظار إدلاء نحو 50 دولة أخرى وعدد 
أيضاً.  بإفاداتها  الدولية  المنظمات  من 
وفـــي الــســيــاق، أكّــــدت بــريــتــوريــا، أمــس، 
 أكثر تطرفاً 

ً
 »إسرائيل تمارس شكا

ّ
أن

ــــي  مـــن الــفــصــل الــعــنــصــري فـــي الأراضــ
الفلسطينية مما واجهته جنوب أفريقيا 
ــــال ســفــيــر جــنــوب  قــبــل عــــام 1994«. وقـ
ــيـــمـــوزي مـــادونـــســـيـــا:  ــا، فـــوسـ ــيـ ــقـ أفـــريـ
»نـــحـــن كـــمـــواطـــنـــن جـــنـــوب أفــريــقــيــن 
ــر فــــي أعــمــاقــنــا  ــعـ ــمـــع ونـــشـ نــــــرى ونـــسـ
التمييزية  والمـــمـــارســـات  بــالــســيــاســات 
الـــاإنـــســـانـــيـــة لـــلـــنـــظـــام الإســــرائــــيــــلــــي، 
 أكثر تطرفاً من أشكال 

ً
باعتبارها شكا

ــم إضـــفـــاء  الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري الــــــذي تــ
الـــطـــابـــع المـــؤســـســـي عــلــيــه ضـــد الــســود 
  »الاحــتــال 

ّ
فــي بــلــدي«، مــشــيــراً إلـــى أن
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الملفات  تحكم  الــتــي  للرتابة  كسر  فــي 
ــة، خـــصـــوصـــا مـــنـــذ انــــــدلاع  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
الــــعــــدوان عــلــى غــــزة ولـــبـــنـــان، كشفت 
 
َ
مــصــادر سياسية عــن »تــواصــل« بين
ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب نـــبـــيـــه بـــري  رئــ
النائب  الحر  الوطني  التيار  ورئــيــس 
جـــبـــران بــاســيــل، عــبــرَ وســيــط نــيــابــي 
 رســــائــــل 

َ
مـــــقـــــرّب مـــــن الأخــــــيــــــر، حــــمــــل

مــتــبــادلــة بــين الــطــرفــين بــشــأن الــحــوار 
الذي دعا إليه رئيس المجلس النيابي. 
وأوضحت المصادر أن بري دعا باسيل 
ــرورة المـــشـــاركـــة فـــي الـــحـــوار  ــ ــ إلــــى »ضـ
الـــنـــقـــاش«، وأن  بــمــبــدأ  أولًا  والـــقـــبـــول 
وأصبحَ  بإيجابية  يتعاطى  »باسيل 

الــحــوار، شرط  أكثر تجاوبا مــع فكرة 
عقد جلسات انتخاب مفتوحة«. وهذا 
يــفــسّــر، بحسب أوســـاط سياسية،  مــا 
ــذي تــــحــــدّث بــه  ــ ـــس الإيـــجـــابـــي الــ

َ
ـــف

َّ
الـــن

باسيل أمــس حــول الــحــوار والنقاش، 
لافــتــة إلـــى أنـــه كـــان يشير ضمنا إلــى 
الـــخـــط المــفــتــوح مـــع عـــين الــتــيــنــة حين 
قال: »رح نزيد من الإيجابية والتحرك 
حتى نوصل لتفاهم بانتخاب رئيس 
 غير هيك. من 

ّ
لأن شايفين ما في حــل

جهتنا، ما رح نقبل حدا يفرض علينا 
رئــيــس مـــن غــيــر قــنــاعــاتــنــا وخـــيـــارات 
مــا زادت  الــذيــن نمثلهم، شــو  الــنــاس 
ــراءات أو الضغوطات، ومــن جهة  الإغـ

غسان سعود

ــون الــــحــــيــــاد ويـــــدعـــــون إلـــى  ــ ــدّعــ ــ ــ مــــن يَ
ــاور،  تــحــيــيــد لـــبـــنـــان عــــن صــــــراع المــــحــ
ــســتــنــفــر مــشــاعــرهــم الــســيــاديــة لــدى 

ُ
وت

أيّ تــحــرك لمــحــور المــمــانــعــة فــي لبنان، 
أيّ  ــدون  ــ ــبـ ــ يـ ــراً، لا  ــيــ ــغــ كــــــان صــ مـــهـــمـــا 
انـــزعـــاج )إذا لـــم يــكــن الــعــكــس تــمــامــا( 
مهما بلغ حجم تحرك المحور المضاد. 
الــذي يمتدّ من  الممانعة  مقابل محور 
إلــى طــهــران، ثمة  الجنوبية  الضاحية 
محور آخر يمتد من معراب والصيفي 
ـــي - 

ّ
وبـــقـــايـــا خـــايـــا الــتــحــريــض الـــســـن

التركيز،  لكن  واشــنــطــن.  إلــى  الشيعي 
ــا  ــمـ ســـيـــاســـيـــا وإعــــامــــيــــا، يــــوحــــي دائـ
بــوجــود مــحــور واحـــد - لا مــحــوريــن - 
شــرّيــر هــبــط بــالمــظــات فــي هـــذا البلد. 
مــحــور المــمــانــعــة، أو المــحــور الإيــرانــي، 
الــــذي لا يــقــابــلــه مــحــور أمــيــركــي يريد 
وتوطين  الفلسطينية  القضية  إنــهــاء 
الــاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين والــنــازحــين 
الـــســـوريـــين ومــعــاقــبــة كـــل مـــن يــرفــض 
ــالــــحــــصــــار الاقــــتــــصــــادي  ــيـــع بــ ــبـ ــتـــطـ الـ

والتخريب.
يُــســتــنــفــر هـــــؤلاء حـــين تــقــتــرب طــائــرة 
ــن المـــجـــال  ــ ــة إيــــرانــــيــــة مـ ــيـ ــلـــومـــاسـ ــبـ ديـ
الجوي اللبناني، فيما لا يرون تهديداً 
للحياد والسيادة حين يلتقي ما بات 
ــراراً  »ســـفـــراء الــخــمــاســيــة«، مـ يُـــعـــرف بــــ
وتكراراً، للبحث في القضايا اللبنانية 
ــة إلــى  الــداخــلــيــة. مـــن بـــاريـــس والـــدوحـ
ــزل الـــســـفـــيـــر الـــــســـــعـــــودي وقـــصـــر  ــ ــنـ ــ مـ
في  الخمس  الـــدول  ل 

ّ
تتدخ الصنوبر، 

قواسم  إلــى  للوصول  الحقوق  بسلب 
مشتركة«.

بها  يتعاطى  التي  الإيجابية  أن  غير 
باسيل لن تؤدي بالضرورة إلى عقد 
ــة، فــــي ظــــل المـــواقـــف  ــ ــواريـ ــ جـــلـــســـات حـ
الرافضة لدعوة بري من قبل »القوات« 
و»الـــــكـــــتـــــائـــــب« وبـــــعـــــض المـــســـتـــقـــلـــين 

والنواب السّنة.
إلى ذلك، عقد سفراء »دول الخماسية« 
ــاء فــــي قــصــر  ــقــ فــــي بـــــيـــــروت، أمـــــــس، لــ
الــصــنــوبــر، نــاقــشــوا خــالــه »تــطــورات 
المــلــف الــرئــاســي«، ولــم يــصــدر عنه أي 
بيان. وعلمت »الأخبار« أن ذلك عائد 
المختلفة  والمــقــاربــات  »التباينات  إلــى 
لــــأمــــور لـــكـــل مــــن الأطــــــــراف الــخــمــســة 
العامة،  العناوين  يتفقون على  الذين 
لــكــنــهــم يــخــتــلــفــون عــلــى الــتــفــاصــيــل«. 
ويــأتــي الــلــقــاء الـــذي دعــا إلــيــه السفير 
ماغرو،  هيرفيه  بيروت  في  الفرنسي 
بعد زيارات قام بها المبعوث الفرنسي 
جــــــان إيــــــف - لــــــودريــــــان لــلــســعــوديــة 
ومصر وقطر، بهدف »التمهيد لزيارة 

مفترضة سيقوم بها إلى لبنان«.
المصري  السفير  تصريح  وباستثناء 
فــي بــيــروت عـــاء مــوســى، الـــذي أشــار 
ــادم عــلــى تــحــديــات  ــ ــى أن »لـــبـــنـــان قـ إلــ
 
ً
ـــا

ّ
كـــثـــيـــرة، ووجــــــــود عــــنــــوان لــــه مـــمـــث

بــرئــيــس لــلــجــمــهــوريــة أمــــر فـــي غــايــة 
الأهـــمـــيـــة لــــانــــخــــراط فــــي كــــل مــــا هــو 
الحرب  مــن  ناتجة  مــن تحديات  قـــادم 
ــلـــقـــاء  عـــلـــى غـــــــــزة«، لـــــم يــــرشــــح عـــــن الـ
ــدّم،  ــقـ أي مـــعـــلـــومـــات تــفــيــد بــــوجــــود تـ
فــيــمــا اعــتــبــرت مـــصـــادر ســيــاســيــة أن 
»الــتــعــويــل عــلــى لــقــاء الــخــمــاســيــة فيه 

شيء من المبالغة«.
)الأخبار(

بري - باسيل: حوار حول الحوار

تقرير

تقريرتقرير

تحذير فرنسي جديد: 

إسرائيل قد تقدم على عمل ما قريباً

ي الرياض وواشنطن... المسعى القطري في خانة  المناورة لا المبادرة
َ

في غياب ضمانت
جمال الحجار

طبيب أسنان على رأس النيابات العامة

ية للرسائل 
ّ

لا يعير لبنان جد

التي تصله، وآخرها فرنسية 

ر من أن إسرائيل تقترب 
ّ

تحذ

من القيام بعمل ضده، 

 على الموقف 
ً

كلا
ّ

مت

الأميركي، من دون اعتبار 

ت من 
ّ
أن إسرائيل قد تتفل

ضغوط واشنطن

هيام القصيفي

يـــــجـــــري الــــتــــعــــامــــل مــــــع الــــتــــحــــذيــــرات 
أنها  على  للبنان  المتكررة  الإسرائيلية 
ــار الــحــرب الإعــامــيــة والنفسية  فــي إطـ
ــيـــل فـــي خــضــمّ  ــرائـ الـــتـــي تــمــارســهــا إسـ
ــمــــاس وحـــــــزب الـــلـــه.  ــــع حــ مـــعـــركـــتـــهـــا مـ
ــة تــخــتــلــف،  ــ ــيـ ــ ــــامـ ــــل الإعـ ــائـ ــ ــــرسـ لــــكــــن الـ
فـــي مــضــمــونــهــا وحــيــثــيّــاتــهــا، عـــن تلك 
الديبلوماسية  الــقــنــوات  تنقلها  الــتــي 
 بمثل هذا 

ً
والاستخبارية المعنية عــادة

الــنــوع مــن الــرســائــل. ومنذ بــدايــة حرب 
غــزة، تفاوتت درجــات حــدّة التحذيرات 
اللبنانيون،  المــســؤولــون  اها 

ّ
يتلق التي 

بــحــســب مــعــطــيــات غـــزة وســيــر المــعــارك 
فــيــهــا وإيــــقــــاع الــعــمــلــيــات فــــي جــنــوب 

لبنان.
ــى 

ّ
ــــي الأيـــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة، تــلــق فـ

فرنسيا  تحذيراً  لبنانيون  مــســؤولــون 
يــحــمــل مـــؤشـــرات مــهــمــة عــن احــتــمــالات 
ــر مــــن الـــســـابـــق، وأن  إســـرائـــيـــلـــيـــة أخـــطـ
إسرائيل قد تكون في وارد القيام قريبا 
بعمل ما ضد لبنان. ويفترض أن يكون 

التعامل اللبناني مع هذا التحذير أكثر 
الرسالة تضمّنت  أن  جــدّيــة، ولا سيما 
تنبيها إلى أن إسرائيل لا تتصرف على 
أنها تخضع للضغط الغربي ولا سيما 
الأمــيــركــي. وتــقــاطــع ذلــك مــع معلومات 
أن مقاربة  أميركية ديبلوماسية تؤكد 
تزال  لبنان لا  الأميركية لوضع  الإدارة 
على القدر نفسه من الاهتمام منذ بداية 
الحرب، وأكدت على مساعي الفاتيكان 
لــــدى الــبــيــت الأبـــيـــض لــتــحــيــيــد لــبــنــان. 
لــكــن المــعــلــومــات نــفــســهــا لــفــتــت إلــــى أن 
إسرائيل لا تبدي التجاوب المطلوب في 
هــذه المــرحــلــة مــع الــضــغــوط الأميركية، 
وتـــوافـــقـــت مـــع الــتــحــذيــر الــفــرنــســي من 
أن إســرائــيــل قـــد تــقــوم بــعــمــل مــفــاجــئ، 

متجاوزة الخطوط الحمر الغربية.
المتتالية، ربــط بما  الرسائل  إيــقــاع  فــي 
يجري في غزة، وخصوصا في المرحلة 
عن  فيها  الحديث  انتقل  التي  الحالية 
رفح، واقتراب شهر رمضان، وما يمكن 
أن تـــتـــعـــرّض لــــه إســـرائـــيـــل مــــن ضــغــط 
لـــعـــمـــل مـــبـــكـــر قـــبـــل بـــــدء شـــهـــر الـــصـــوم 
لضغط  سيعرّضها  مــا  المسلمين،  لــدى 
إعامي وسياسي عالمي، لا تزال أساسا 
تحت وطأته ربطا باستهداف المدنيين 
وخصوصا  والمـــــدارس،  والمستشفيات 
أن ذلك يمكن أن يتمدّد أكثر نحو الدول 
الــعــربــيــة، ولا سيما الــتــي لا تـــزال تقف 
موقفا أقــرب الــى المتفرج. والأمــر نفسه 
يتعلق بلبنان لجهة المدة الزمنية التي 
أيّ عمل  بـــــوادر  فــيــهــا  تـــلـــوح  يــمــكــن أن 

يستهدفه.
فــي المــقــابــل، يقف إيــصــال الــرســائــل الى 
إذ  فحسب،  التبليغ  حـــدود  عند  لبنان 
زيـــارات  فت 

ّ
كث الــتــي  الغربية  الـــدول  إن 

ــا لــــبــــيــــروت تـــــــدرك أن لــبــنــان  ــهـ مـــوفـــديـ

الـــرســـمـــي لــيــس ســــوى صـــنـــدوق بــريــد 
للرسائل، وأن لا قــدرة له على التعامل 
بموضوع الحرب أو السلم إلا في الشكل. 
فمنذ أن بدأت التحذيرات، ورغم ما كان 
تموز،  حــرب  تجربة  تخلقه  أن  ينبغي 
تــتــصــرّف حكومة تصريف الأعــمــال  لــم 
اها 

ّ
الــتــي تتلق الــتــحــذيــرات  بــمــا يــائــم 

سياسيين  مــن  المسؤولين  كبار  ومعها 
جهوزية  خطة  تضع  فلم  وعــســكــريــين، 
يــقــع، تماشيا مع  قــد  لمــا  كاملة تحسّبا 

حــجــم المــخــاوف الــتــي تنقل إلــيــهــا. ولــم 
تتخذ تاليا أيّ إجراءات مسبقة، لا على 
صعيد إعداد المستشفيات ولا تحضير 
الغذائية  المـــواد  لجهة  التحتية  البنية 
والمــــــحــــــروقــــــات، وتـــــأمـــــين الــــــضــــــرورات 
احتمالات  ترقب  الى  إضافة  الحياتية، 
الـــنـــزوح، ولا سيما أن تــجــربــة الأشــهــر 
أنها محصورة  الأخيرة، ورغم  الأربعة 
بـــالمـــنـــاطـــق الــــحــــدوديــــة، عــكــســت حــجــم 
اجتماعيا  اللبنانيين  النازحين  مشكلة 
ــة مــشــكــلــة  ــبـ ــواكـ ــن مـ  عــ

ً
ومـــــاديـــــا، فـــضـــا

النازحين السوريين في حال القيام بأيّ 
عمل إسرائيلي واسع النطاق.

وفي موازاة ذلك، وباستثناء الاتهامات 
ــزب الـــلـــه وخــصــومــه  ــ المـــتـــبـــادلـــة بــــين حـ
حيال مشاركته في قــرار ربــط الجنوب 
الى  السياسي  الأداء  يــتــطــوّر  لــم  بــغــزة، 
مـــا يــعــكــس فــعــلــيــا خـــطـــورة أن الــوضــع 
ــده،  ــ الـــلـــبـــنـــانـــي، ولـــيـــس الـــجـــنـــوبـــي وحـ
أصبح على المحك. لا بل إن قــرار حزب 
 في 

ً
الله زاد مــن الــشــرخ المــوجــود أصــا

لبنان، وأيّ تمدّد للعمليات الإسرائيلية 
ــار المــضــبــوط حــالــيــا،  ــ بــمــا يــتــعــدّى الإطـ
وفـــق مــا يــصــل مــن تــحــذيــرات، سيكون 
انــعــكــاســه ســيــاســيــا، أبــعــد بــكــثــيــر مما 
ــراداً، فــإن  ــتـــطـ خــلــقــتــه حـــرب تـــمـــوز. واسـ
لــبــنــان يــتــصــرّف عــلــى أنـــه يــضــع رهــانــه 
ــه عــلــى الــضــغــط الأمـــيـــركـــي عــلــى تل 

ّ
كــل

أبــيــب مــن جــهــة، ومــن جهة أخـــرى على 
ــفـــاوض الأمــيــركــي  ــتـ نـــجـــاح مــســاعــي الـ
ــي غــيــر المـــبـــاشـــر وعـــــدم رغــبــة  ــرانــ - الإيــ
إيــــــران فـــي الــــذهــــاب الــــى حــــرب شــامــلــة 
ــاع حـــرب  ــ ــقـ ــ ــا جـــعـــل إيـ ــ ــــي المـــنـــطـــقـــة، مـ فـ
وتــرى  ومــحــصــوراً.  مضبوطا  الجنوب 
ذلك  في  المعنيّة  الديبلوماسية  الأقنية 
اســتــســامــا لــبــنــانــيــا مــطــلــقــا، إن لمنطق 
ــزب الـــلـــه فـــي فــــرض مـــعـــادلـــة الــحــرب  حــ
جــنــوبــا، أو لمــنــطــق الــتــفــاوض الــــذي قد 
يــطــول ويــتــبــدّل بــحــســب إيــقــاع الإدارة 
الأميركية ومصالح طهران في المنطقة 
في  ويتناسى،  تريدها.  التي  والأثــمــان 
الـــوقـــت نــفــســه، أن حــســابــات إســرائــيــل 
تة 

ّ
متفل تــكــون  قــد  الأول  تشرين   7 بعد 

من أيّ قيود، ولم تعد تخضع للقراءات 
ــادة، بــمــا فـــي ذلــك  ــتـ ــعـ والــســلــوكــيــات المـ
ربــــط قـــراراتـــهـــا الــعــســكــريــة بــمــا تــريــده 

واشنطن.

حسابات إسرائيل 

بعد 7 تشرين الأول

لم تعد تخضع 

للسلوكيات المعتادة

الــشــأن الــلــبــنــانــي بشكل طــبــيــعــيّ جــداً 
»معايير«  ويضعون  أحـــداً،   

ّ
يستفز لا 

و»الــــتــــزامــــات« وغـــيـــرهـــا مـــن عــنــاويــن 
يفترض أن يحددها الناخب اللبناني. 
ــم »الــخــمــاســيــة«  ــم ذلــــك، تــراجــع زخـ رغـ
من دون أي جهد يذكر من خصومها، 
لاكــتــفــائــهــا بــتــرداد الــشــعــارات نفسها 
وعــــــدم امـــتـــاكـــهـــا خــطــطــا لــتــحــويــلــهــا 
إلـــى أفـــعـــال. ومـــع تـــكـــرار الاجــتــمــاعــات 
ــانـــات الـــعـــامـــة، بـــات  ــيـ ــبـ المـــتـــبـــاعـــدة والـ
واضحا أن الهدف من »الخماسية« هو 
التذكير بأن البلد لا يزال على »الرادار« 
الأميركي، لكن في حالة ضمور كاملة 
 

ّ
لأفكار والمشاريع والخطط: لم نتخل
عن طموحاتنا فيه، لكن لم نعد نملك 

الأدوات والوسائل لتحقيقها.
ــة« عــلــى  ــيــ ــاســ ــمــ ــخــ ورغــــــــم إصــــــــــرار »الــ
ــا الــــجــــامــــعــــة، بــــــات واضـــحـــا  صــــورتــــهــ
ــلـــون )كــــمــــا فــي  ــيــــين يـــعـــمـ ــيــــركــ أن الأمــ
ين 

ّ
خط عبر  البحرية(  الحدود  ترسيم 

مـــتـــوازيَـــين: الـــخـــط الــفــرنــســي والــخــط 
الــــقــــطــــري. قـــبـــل بـــضـــعـــة أشـــــهـــــر، كـــان 
ــى 

ّ
ــذي يــتــبــن ــ الـــقـــطـــري هــــو المـــتـــشـــدّد الــ

لقائد  المعلن  غير  الأميركي  الترشيح 
ــون، فيما  ــ ــوزف عـ ــ الــجــيــش الـــعـــمـــاد جـ
الفرنسي ديبلوماسي ليّن يسعى إلى 
تدوير زوايا التسويات. اليوم، الأمور 
معكوسة تماما. ويتزامن هذا التحول 
في التموضعات داخل الخماسية مع 

أربع إيجابيات بالنسبة إلى الدوحة:
أكتوبر،   7 ي فرنسا، بعد 

ّ
أولاهــا، تخل

مصداقية  مــن  ى 
ّ
تبق الـــذي  القليل  عــن 

ــة، حــــين ذهــبــت  ــيـ ــارجـ ســيــاســتــهــا الـــخـ

أبعد من الأميركيين في تبني السردية 
الإســرائــيــلــيــة وكــيــل الــتــهــديــدات، فيما 
تــحــاول قــطــر أن تــقــوم بـــدور الوسيط 
فـــي المــلــعــب الإقــلــيــمــيّ، وهـــو مـــا يــعــزز 

عاقاتها مع مجمل الأفرقاء.
ــة الــفــرنــســيــة  ــمـ ــهـ ــر المـ ـ

ّ
ــث ــعـ ثـــانـــيـــتـــهـــا، تـ

ــة، بــســبــب  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ الـــتـــفـــاوضـــيـــة مـــنـــذ الـ
ــلــــى الــــثــــنــــائــــي الــشــيــعــي  تــــركــــيــــزهــــا عــ
وتــجــاهــل - ومـــعـــاداة - بقية الأفــرقــاء، 
بــمــن فــيــهــم أصـــدقـــاؤهـــا الــتــاريــخــيــون 
ــــب الــــســــابــــق ولـــيـــد  ــائـ ــ ــنـ ــ كـــبـــكـــركـــي والـ
ــحــــرص  جــــــنــــــبــــــاط. فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، يــ
المعنيين  غالبية  مــراعــاة  على  القطري 
الـــرئـــاســـي حـــتـــى الآن،  بـــالاســـتـــحـــقـــاق 
الحركة  بـــأن  هـــؤلاء  مــن  أيٌّ  ولا يشعر 
القطرية تستغيبه أو تمثل تهديداً أو 

استفزازاً له.
ثالثتها، ظهور الفرنسي بمظهر من لا 
يملك كلمة السر الأميركية ولا القدرة 
بالسير   ،

ً
مــثــا السعودية،  إقــنــاع  على 

في ما يراه مناسبا.
ن حزب الله بأن ما يريده 

ّ
رابعتها، تيق

الفرنسيّ ليس دوراً وظيفيا، كوسيط 
أو عرّاب تسويات أو حتى رأس حربة 
ســيــاســيــة فـــي مـــشـــروع كــبــيــر، وإنــمــا 
إيـــجـــاد ديــنــامــيــكــيــة ســيــاســيــة تسمح 
لــه بتأمين مــوطــئ قــدم لــه فــي المنطقة 
بــعــدمــا ســبــقــه الــــروســــي عــبــر ســوريــا 
والأمـــيـــركـــي عــبــر إســـرائـــيـــل، وهــــو ما 
يــمــكــن تــأمــيــنــه بــمــعــزل عـــن الــتــســويــة 

الرئاسية بحد ذاتها.
ــان ثــمــة قــلــق مــبــدئــي لـــدى عــدة  وإذا كـ
ــن إهـــــــــداء الـــديـــبـــلـــومـــاســـيـــة  ــ أفـــــرقـــــاء مـ

الــقــطــريــة انــتــصــاراً فــي لــبــنــان فــي ظل 
الــعــداء الــقــطــريّ للدولة الــســوريــة، فإن 
بــعــض الــخــطــوات الإيــجــابــيــة سُــجّــلــت 
ــة – دمــشــق،  أخـــيـــراً عــلــى خـــط الــــدوحــ
مع تيقن الجميع من أن إهــداء النصر 
الديبلوماسي لفرنسا لن يكون أفضل، 
في ظل عداء باريس المتواصل لدمشق 

والمعارك الروسية – الفرنسية.
الفرنسي  يتراجع  كله،  هــذا  على  بناءً 
ــكــل 

ّ
ويــتــقــدم الـــقـــطـــري. كــــان الأخـــيـــر يــت

عــلــى »الــخــمــاســيــة« لعرقلة الانــدفــاعــة 
ــكــل 

ّ
الـــفـــرنـــســـيـــة، فـــصـــار الـــفـــرنـــســـي يــت

عــلــيــهــا لــعــرقــلــة الانـــدفـــاعـــة الــقــطــريــة. 
»الخماسية« هذه  ما يجعل من  وهــو 
ـــرة مـــن مــشــهــد 14 آذار 

ّ
صـــــورة مـــصـــغ

ــة تــطــغــى عــلــى  الــــعــــام: مـــصـــالـــح فــــرديــ
مــصــلــحــة الـــجـــمـــاعـــة، خـــطـــوط اتــصــال 
مباشرة وغير مباشرة مع حزب الله، 

واقعية.  أو  شعارات با خطط عملية 
لــيــكــون الــســؤال بــالــتــالــي عــمــا تطرحه 
الــولايــات  الـــيـــوم:  »الــخــمــاســيــة« فعليا 
ــفــــرج، فـــرنـــســـا المــنــكــفــئــة  ــتــ ــدة تــ ــتــــحــ المــ
قائد  تطرح  ومصر  السعودية،  خلف 
ت قطر عنه لمصلحة 

ّ
الجيش، فيما تخل

اللواء الياس البيسري الذي تحوّل من 
»مــرشــح جــبــران بــاســيــل« إلــى المرشح 
الــقــطــريّ الأول الــيــوم. ومـــا يــســرّب من 
ــعــــددة يــفــيــد  ــتــ الــــلــــقــــاءات الـــقـــطـــريـــة المــ
بــانــطــاق الــقــطــريــين مــن ثـــاث ثــوابــت 

يردّدونها بأشكال مختلفة:
 لـــلـــمـــرشـــح ســلــيــمــان 

ّ
ــظ ــ الأولـــــــــى، لا حــ

فرنجية، ولا إمكانية لأن يصبح لديه 
بعد سحب  ولا سيما   ،

ً
مستقبا حــظ 

الــفــرنــســيــين مــبــادرتــهــم وتــأكــيــد حــزب 
الــلــه نفسه أنـــه لا يــريــد فـــرض رئــيــس. 
وبالموازاة، لا حظوظ للمرشح جوزف 
عـــون بــحــكــم رفـــض الــثــنــائــي وبــاســيــل 
أي سيناريو  وعــدم وجــود  لترشيحه 
ــمــــح بـــــإضـــــافـــــة مـــطـــلـــب  مــــنــــطــــقــــي يــــســ
الـــحـــصـــول عــلــى رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة 
الأميركية من  الطلبات  إلــى جانب كل 
الـــحـــزب. إذ لا يــمــكــن مــطــالــبــة الــحــزب 
بـــفـــك وحــــــدة الـــســـاحـــات والانـــســـحـــاب 
إلـــى شــمــالــي الــلــيــطــانــي وعــقــد جلسة 
انتخاب  أو  وتسهيل  رئيس  لانتخاب 

عون.
الثانية، وجود أشخاص يمكن تأمين 
الثنائي وجنباط  من  إجماع حولهم 
انتصاراً  وباسيل، ولا يشكل طرحهم 
 
ّ
ــر، ولا يــســتــفــز ــ لــفــريــق أو هــزيــمــة لآخـ

والــقــوات  كالتغييريين  الأفــرقــاء  بقية 

والكتائب والكتل السنية المختلفة.
المتشعبة  الملفات  ربــط  عــدم  الثالثة، 
بعضها بــبــعــض، وفـــي المــقــابــل عــدم 
الــتــعــامــل مـــع الاســتــحــقــاق الــرئــاســي 
بوصفه جزيرة كما يصرّ كثيرون. إذ 
لا بــدّ مــن أن يترافق مــع بحث جــديّ 
فــي ظـــروف الــعــهــد المــقــبــل والــحــصــار 
ــادي وعــــــدم وجــــــود أســـمـــاء  ــتــــصــ الاقــ
جدية مطمئنة للسعوديين وغيرهم 

على مستوى رئاسة الحكومة.
مع ذلك، لم يطوّر القطري بعد الفكرة 
ــقــــدرة عــلــى إقـــنـــاع مـــحـــاوريـــه -  أو الــ
وفــي مقدمهم حــزب الــلــه - بــأن طرح 
ــاورة  ــنـــ ــرد مـــ ــجـــ ــيــــس مـــ ــري لــ ــســ ــيــ ــبــ الــ
سيتصدى الأميركيّ لها فور سحب 
ــون. إذ لا  ــ ــ فـــرنـــجـــيـــة لــيــعــيــد طـــــرح عـ
ضــمــانــة قــطــريــة واضـــحـــة بــالمــوافــقــة 
الأمــيــركــيــة عــلــى مــا تــطــرحــه الــدوحــة 
ــيــــركــــي لــم  ــار، عـــلـــمـــا أن الأمــ ــ ــكـ ــ مــــن أفـ
اتفاقية  يحترم كلمته في ما يخص 
اتفاقية  التي وصفت بأنها  التنقيب 
تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة، ولـــم يف 

بالتزاماته.
وهــــنــــا ثـــمـــة ســـــــؤال إضــــافــــي عــــن رأي 
هل  بالبيسري:  الحقيقي  الأميركيين 
يتعاملون بجدية مع الطرح القطري أم 
الوقت لمصلحة جوزف  لكسب  بخبث 
عـــون؟ هــذا مــا يمثل عائقا جــديــا أمــام 
المــســعــى الــقــطــري، إضـــافـــة إلـــى تأكيد 
الحزب الدائم )في كل الاجتماعات مع 
والسياسي  المبدئي  التزامه  القطري( 
ــي تــرشــيــح فرنجية 

ّ
بــتــبــن والأخـــاقـــي 

ما دام أنه مرشح، وأنــه لن يطلب منه 

الانسحاب بما يفرض على القطري أو 
غيره إقناع فرنجية نفسه بالانسحاب 
ــأيّ مــرشــح آخـــر.  قــبــل إقـــنـــاع الـــحـــزب بــ
ــام المــهــمــة  ــ ــــى الـــعـــوائـــق أمــ ويــــضــــاف إلـ
إذا كانت  الدائم عما  السؤال  القطرية، 
السعودية ترضى بأن تكون جزءاً من 
 يــصــوغــه الــقــطــريــون؟ وإذا كــانــت 

ّ
ــل حـ

مشكلة الفرنسيين أنهم سعوا لارضاء 
حـــزب الــلــه فــي تجربتهم الأولــــى، فــإن 
أنهم يظهرون  القطريين، هنا،  مشكلة 
بمظهر من يسعى لإرضــاء حــزب الله 
ــبــــاط. بــــهــــذا المـــعـــنـــى،  ــنــ وبـــاســـيـــل وجــ
ــإن الــفــيــتــو الـــســـعـــودي الــــــذي عــرقــل  ــ فـ
الــفــرنــســيــين لا يــــزال قــائــمــا، ويــمــضــي 
الــــرضــــى  أن  ــتـــرضـــين  ــفـ مـ ــريــــون  ــطــ ــقــ الــ
ــيّ يــغــنــيــهــم عــــن الـــســـعـــوديّ،  ــركــ ــيــ الأمــ

تماما كما اعتقد الفرنسيون.
فــي الــنــتــيــجــة، لا يــمــكــن الــقــول إن ثمة 
طبخة قطرية على نار هادئة يمكن أن 
تفضي إلــى خــرق. لكن، فــي المقابل، لا 
الــقــول أيضا إن هــذا كله »حكي  يمكن 
فاضي«. عمليا، ثمة حركة متواضعة 
ــــدة؛ شــــيء أفـــضـــل من  ــراكـ ــ فـــي المـــيـــاه الـ
الــاشــيء المــتــواصــل مــنــذ شــهــور، لكن 
هـــذا »الـــشـــيء« لــم ينضج بــعــد ليأخذ 
شــكــل مـــبـــادرة. يعمل الــقــطــريــون على 
ــا: الــثــنــائــي  جــبــهــتــين أســـاســـيـــتـــين هـــمـ
ــيــــل مــن  ــبــــاط وبــــاســ ــنــ ــة، وجــ ــهــ ــن جــ ــ مـ
جهة أخــرى. لكن هناك جبهات أخرى 
والولايات  السعودية  أبرزها  إلزامية، 
المــتــحــدة. وقــبــل انـــتـــزاع ضــمــانــات من 
ــقـــى المـــســـعـــى  ــبـ هــــاتــــين الأخـــــيـــــرتـــــين، يـ

القطريّ في خانة المناورة لا المبادرة.

فــريــقــي المــمــانــعــة والمــعــارضــة مــا قــادر 
حدا يفرض رئيس على الطرف الثاني. 
للتفاهم على  الحوار  إلا  لذلك، ما في 
ــة وحــمــايــة  اســــم يــســاهــم بــبــنــاء الـــدولـ
ــن  ــادريــ ــبــ ــــون مــ ــكـ ــ ــنـ ــ ــا. وسـ ــ ــعـ ــ ــان مـ ــنــ ــبــ لــ

ــــؤدّي إلـــى الــتــفــاهــم  مــتــشــاوريــن بــمــا يـ
والــتــوافــق عــلــى بــرنــامــج ومــواصــفــات 
واسم، وإعطاء مهلة محدّدة وقصيرة 
لـــانـــتـــقـــال لــجــلــســات مـــفـــتـــوحـــة، مــش 
النواب، بحال عدم  متتالية، بمجلس 

ى يصير الانتخاب بشكل 
ّ
التوافق، حت
ديمقراطي«.

ــن أدخـــــــل فــــي تــفــاصــيــل  ــ وأضــــــــــاف: »لــ
حركة  في  الآن  ولكننا  أكثر،  التشاور 
تواصل مع معظم الأفرقاء، ولن نفرّط 

بــــأي فـــرصـــة إيــجــابــيــة وســـنـــبـــدي كل 
تـــعـــاون وانـــفـــتـــاح، وســنــلــقــي الــحــجــة 
على من يرميها علينا، لأننا بالمقابل 
أن يطول ولــن نقبل  بالفراغ  لــن نقبل 
يــتــمــاديــا  أن  بـــالـــحـــكـــومـــة والمـــجـــلـــس 
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لبنان لبنان

لقاء سفراء »الخماسية«:

اتفاق على العناوين العامة، 

وخلاف على التفاصيل

رضوان مرتضى

لم يكن جمال الحجار )مواليد 1958( الذي بدأ حياته طبيب أسنان 
قبل نحو أربعين عاماً، يعلم أنّ مشواره المهني سيوصله إلى أعلى 
القضاء  مجلس  رئيس  فه 

ّ
كل بعدما  الــبــاد،  فــي  قضائي  منصبٍ 

التمييزي خلفاً  الــعــام  الــنــائــب  بمهام  أمـــس،  عــبــود،  الأعــلــى سهيل 
للقاضي غسان عويدات الذي يُحال على التقاعد غداً.

الحجار ابن شحيم، عاصمة إقليم الخروب، 
فاً في 

ّ
ربيب بيت متواضع، كان والــده موظ

الـــجـــمـــارك، وهـــو أخ لأربـــعـــة أشـــقـــاء امتهن 
الآخــرون  الثاثة  وتخصّص  الطب،  أحدهم 

في الهندسة.
درس القاضي طب الأسنان في اليسوعية 
وتخرّج فيها ليُمارِس مهنته لتسع سنوات. 
لكن رغبته في دخول سلك القضاء لم تنفك 
م به، رغم ما عُرف عنه من مهارة في 

ّ
تتحك

طب الأسنان، وكان من بين من يقصدونه 
التمييزيين،  العامين  المدّعين  أبــرز  اثنان من 

منيف عويدات وغسان عويدات!
الـــتـــحـــق طــبــيــب الأســــنــــان بــكــلــيــة الــحــقــوق 
عــام  فيها  وتـــخـــرّج  اللبنانية  الــجــامــعــة  فــي 
1987، وتقدّم إلى أوّل دورة لمعهد الدروس 
ـــبِـــل في 

ُ
الــقــضــائــيــة بــعــد الـــحـــرب الأهــلــيــة. ق

المعهد عام 1991، ليبدأ مشواره الجديد في تشرين الأول، وانتقل 
من عيادته إلى قوس العدالة.

ــام أصــدقــائــه، قــبــل دخــولــه معهد الـــدروس  ــرّر الــحــجّــار أمـ لــطــالمــا كـ
ذلــك، ربما،  بالدنيا تكون قاضي«. كان  »أحلى شي  أن  القضائية، 
قــبــل أن يــــدرك أن الــقــضــاء فــي »دنــيــا لــبــنــان« أعــجــز مــن أن يــمــدّد 
سياسياً أو فاسداً أمامه، كما كان هو يمدّد زبائنه، وأن »كباش« 
طبيب الأسنان مع الأضراس لقلعها، أهون بما لا يقاس من كباش 
القضاء مع السياسة القادرة على »تبنيج« أي قاضٍ وتحييده. لذلك، 

سيكون المدّعي العام - الطبيب أمام امتحانات عديدة طوال سنتين 
مع  مباشر  تــمــاس  على  قضائي  منصب  أرفـــع  فــي  سيقضيهما 
ه ينجح خالهما 

ّ
السياسة، قبل أن يحال على التقاعد عام 2026، عل

في مكافحة جزء من التسوّس الذي ينخر في جسد العدالة، لا في 
أسنانها فقط.

الــحــجــار قــبــل تكليفه مــدّعــيــاً عــامــاً للتمييز،  تـــبـــوّأه  آخـــر مــنــصــبٍ 
اتخذ  الجزائية. قبلها  التمييز  السابعة لمحكمة  الغرفة  كان رئاسة 
لــلــجــدل، أحــدهــمــا صــرف  قــراريــن مثيرين 
المــدّعــيــة الــعــامــة فـــي جــبــل لــبــنــان الــقــاضــيــة 
غــادة عون من الخدمة، عندما كان رئيساً 
الــدعــاوى  خلفية  على  الــتــأديــبــي،  للمجلس 
المقامة ضدها. وهذا ما قد يثير حساسية 
فــي تــعــاونــهــا مــعــه بــوصــفــه رأس الــنــيــابــات 
 يـــد المحقق 

ّ
ــراره بــكــف ــ الــعــامــة. والـــثـــانـــي، قـ

ــوّان عـــن ملف  ــ الــعــدلــي الــقــاضــي فــــادي صـ
 إياه بأنّ صوّان 

ً
ا

ّ
تفجير مرفأ بيروت، معل

متضرّر من الانفجار جرّاء تضرّر منزله، 
ما يجعله طرفاً في النزاع.

الــحــجــار مــدّعــيــاً عــامــاً للتمييز  جــاء تعيين 
القاضية  بتعيين  يقضي  الــقــانــون  أن  رغــم 
نــدى دكـــروب كونها الأعــلــى درجــة )عُيّنت 
الــتــمــيــيــز خــلــفــاً للقاضي  رئــيــســة لمــحــكــمــة 
مــاجــد مـــزاحـــم الــــذي يُـــحـــال عــلــى الــتــقــاعــد 
اليوم(. إلا أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تمسّك بتعيينه، ونسّق 
في ذلك مع رئيس مجلس النواب كون المنصب عرفاً يُحتسب من 
ضمن حصة الطائفة السنية. رغم ذلك، يؤكد عارفو حجار ابتعاده 
عن السياسة والسياسيين، ويستذكر عارفوه ملفاً كان ينظر فيه 
عام 2005 يتعلق بنزاع قضائي على عقار بمايين الدولارات، كان 
أحد طرفيه شفيق الحريري، شقيق رئيس الحكومة السابق رفيق 
الحريري. يومها، أصدر الحجّار حكماً في غير مصلحة الحريري، 

في ذروة التعاطف مع قضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل.

الدوحة وباريس 

تتبادلان المواقع 

والفيتو السعودي 

الذي عرقل الفرنسيين 

لا يزال قائماً

)هيثم الموسوي(
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ــة  ــافــ والــــصــــحــ الـــــفـــــن  أحــــــــــدى شـــــهـــــيـــــرات   -1
والــســيــاســة فــي الــقــرن العشرين فــي مصر – 
 – للتفسير   -3  – للتذمر    – لبناني  فنان   -2
مدينة إيطالية – 4- مشمئز بالعامية – من 
ــد – 5- مــصــاعــب الــدهــر – عملة  أســمــاء الأسـ
لــلــتــمــنــيّ –  ــة – حـــيـــة ضــخــمــة – 6-  ــويـ ــيـ آسـ
عاصمة آسيوية – متشابهان – 7- نبيّ  ذكر 
الــقــرآن الكريم – طعم الحنظل – 8- أحد  في 
 – – جنون  الــرومــانــي  يوليوس قيصر  قتلة 
9- الحسن والإشراق – من مشتقات الزيتون 
– 10- رفضت – مخترع البطارية الكهربائية

أفقيا

1- صــحــافــي لــبــنــانــي كـــان مـــســـؤولًا إعلامياً 
في القصر الجمهوري – 2- للندبة – أجوبة 
– نوتة موسيقية – 3- من الحيوانات – من 
مشاهير المــغــنّــن فــي الــعــهــد الــعــبــاســيّ – 4- 
إحدى القارات – عاصمة عربية – 5- خاصتك 
– بطل فضيحة ووترغيت – 6- يحفر البئر 
لمعْ   -7  – – لحم غير مطبوخ – ضــد تجلس 
البرق – من الحيوانات – 8- غاية وحاجة – 
زلق وسقط – 9- رسّــام هولندي راحــل – من 

فارق الحياة – 10- مدينة في قبرص

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- محمد اسكندر – 2- وسيم – فارنا – 3- روسيا – بق – 4- ينام – اودري – 5- أمس – رع – 6- يارين – تي – 7- وخيم – 
سينيق – 8- سدم – تن – نو – 9- وبش – نحت – 10- وديع الصافي

أفقيا

1- موريشيوس – 2- حسّون – أخدود – 3- ميس الريم – 4- دميم – يم – وع – 5- ان – تباً – 6- سف – أم – سيشل – 7- كابوستن – 
8- نرقد – ين – نا – 9- دن – ر ر – ينحف – 10- راجي عشقوتي

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

123456789
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شاعر ليبي )1888-1969(. عاش في مصر. معظم أشعاره عن المهجر والوطن 

5+6+8+2+3+1 = عاصمة سيناء ■ 7+4+10 = قفة الفاكهة ■ 9+6+11 = يأتي بعد

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

إعلان قضائي 
تدعو المحكمة الابتدائية المدنية في 
صيدا برئاسة القاضي محمد الحاج 
عــلــي وعُـــضـــويـــة الــقــاضــيــن مـــي أبــو 

زيد وإيهاب بعاصيري مُنتدباً. 
ــســتــدعــى ضـــدهـــم: انـــطـــون تــوفــيــق 

ُ
الم

فــاخــوري وتــوفــيــق وايــفــلــن وجــورج 
وحـــيـــاه ويـــوســـف انـــطـــون فـــاخـــوري 
وفــرحــة ونــجــا أيــــوب أيــــوب والــيــاس 
ــنــــي وريـــــــــاض مــــــارون  مـــــــــارون الــــدهــ
الــدهــنــي، والمــجــهــولــي مــحــل الإقــامــة 
المحكمة لاستلام  قلم  إلــى  الــحُــضــور 
ــم  رقــ الــــــدعــــــوى  أوراق  ــن  ــ عــ نـــســـخـــة 
ربــيــع  مــــن  ــــقــــامــــة 

ُ
والم  ،2024/2266

إزالــة شيوع  ناجي جحا، بموضوع 
ــار رقـــــم 789 مــــن مــنــطــقــة  ــقـ ــعـ عـــلـــى الـ
ــــواب خـــلال  ــــجـ الـــحـــجـــة الـــعـــقـــاريـــة والـ
النشر وإلا  تــاريــخ  مــن  عشرين يوماً 
الأوراق والقرارات  يتم إبلاغكم بقية 
بواسطة  النهائي  الحُكم  باستثناء 
التعليق على لوحة إعلانات المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي 
تدعو المحكمة الابتدائية المدنية في 
صيدا برئاسة القاضي محمد الحاج 
عــلــي وعُـــضـــويـــة الــقــاضــيــن مـــي أبــو 

زيد وإيهاب بعاصيري مُنتدباً. 
ـــســـتـــدعـــى ضــــدهــــم: عـــــــزات حــســن 

ُ
الم

قـــشـــور وحـــســـن حــســن خـــروبـــي وأم 
الــبــنــن فــــؤاد أديــــب خليفه ويــوســف 
وحــــــــــازم ومـــــــي وثـــــريـــــا فــــــــؤاد أديـــــب 
خــلــيــفــه، والمـــجـــهـــولـــي مــحــل الإقـــامـــة 
المحكمة لاستلام  قلم  إلــى  الــحُــضــور 
نسخة عن الحُكم رقم 2024/9 تاريخ 
قام من سليم عموري 

ُ
2024/1/11 والم

والـــــذي قــضــى بــاعــتــبــار الــعــقــار رقــم 
للقسمة  قــابــل  غــيــر  الــصــرفــنــد   1298
العينية وطرحه للبيع بالمزاد العلني 
وذلــك  ختصة 

ُ
الم التنفيذ  دائـــرة  أمـــام 

خلال شهر من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي 
تدعو المحكمة الابتدائية المدنية في 
صيدا برئاسة القاضي محمد الحاج 
عــلــي وعُـــضـــويـــة الــقــاضــيــن مـــي أبــو 

زيد وإيهاب بعاصيري مُنتدباً. 
ــــؤي وهـــيـــثـــم ورنــــا  ــــدعــــى عــلــيــهــم لـ

ُ
الم

خـــلـــيـــل شــــبــــلاق، والمـــجـــهـــولـــي مــحــل 
الإقـــامـــة الــحُــضــور إلـــى قــلــم المحكمة 
الــدعــوى  أوراق  عــن  لاســتــلام نسخة 
ــقــامــة مــن موسى 

ُ
الم رقــم 2024/1804 

ــــة شــيــوع  عــلــي خــلــيــل بــمــوضــوع إزالـ
العقار 577 صور،  2 من  القسم  على 
والــــجــــواب خــــلال عــشــريــن يـــومـــاً من 

تاريخ النشر. 
الأوراق  بـــقـــيـــة  ــم  ــكــ إبــــلاغــ يـــتـــم  وإلا 
النهائي  الحُكم  باستثناء  والقرارات 
ــلــــيــــق عــــلــــى لـــوحـــة  ــتــــعــ بـــــواســـــطـــــة الــ

إعلانات المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان 
الثالثة  الابتدائية  رفة 

ُ
الغ عن  صــادر 

في الشمال 
رفة الرئيسة كاتيا عنداري 

ُ
غ

ستدعى ضدهما: سلام 
ُ
مُوجه إلى الم

قيصر رزق، ومــريــانــا يوسف جــزار، 
 ،

ً
وهما من بلدة بصرما الكوره أصلا

ومجهولتي محل الإقامة حالياً.
ــقــدمــة 

ُ
الم  2015/864 ــم  رقــ بـــالـــدعـــوى 

ــــســــتــــدعــــن أنــــطــــون 
ُ
ــا مـــــن الم ــمــ ضــــدكــ

حامي 
ُ
الم بوكالة  ورفــاقــه  رزق  قيصر 

إيلي ضاهر، تدعوكما هذه المحكمة 
برقم  الــصــادر عنها  الحُكم  لاســتــلام 
تضمن 

ُ
الم  ،2021/7/15 بــتــاريــخ   61

إزالــة الشيوع في العقارين رقــم 589 
العقارية  بــصــرمــا  منطقة  مــن  و700 
ــالمـــزاد العلني  عـــن طــريــق بــيــعــهــمــا بـ
التنفيذ  دائـــرة  بواسطة  العموم  بــن 
ــخــتــصــة، عــلــى أن يــعــتــمــدا أســاســاً 

ُ
الم

ــدة الأولــــــى المــبــلــغ  ــ ــزايـ ــ ـ
ُ
لــلــطــرح فـــي الم

قدر من الخبير لكل عقار، وتوزيع 
ُ
الم

نــاتــج الــثــمــن والــنــفــقــات والمــصــاريــف 
بــن الــشــركــاء كــل بنسبة حصته في 
الملكية، وذلك خلال مُهلة ثلاثن يوماً 

من تاريخ نشر هذا الإعلان. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان 
الثالثة  الابتدائية  رفة 

ُ
الغ عن  صــادر 

في الشمال 
رفة الرئيسة كاتيا عنداري 

ُ
غ

ستدعى ضدهم: جميل 
ُ
مُوجه إلى الم

مخايل حنا المقدسي وميشال وحنا 
فؤاد المقدسي، وهم من بلدة كفرعقا 
، ومـــجـــهـــولـــي مــحــل 

ً
ــوره أصـــــــــلا ــ ــكــ ــ ــ ال

الإقامة حالياً.
تــدعــوكــم   2022/81 رقــــم  ــالـــدعـــوى  بـ
ــتـــلام الاســـتـــدعـــاء  ــذه المــحــكــمــة لاسـ هــ
ــوطـــاتـــه المــــرفــــوع ضـــدكـــمـــا مــن  ــربـ ومـ
ــســتــدعــي شــربــل إبــراهــيــم المقدسي 

ُ
الم

حامية مايا بعينو، بدعوى 
ُ
بوكالة الم

ـــقـــامـــة عــلــى الــعــقــار 
ُ
إزالـــــة الــشــيــوع الم

العقارية،  كفرعقا  منطقة   2436 رقــم 
وذلـــك خــلال مُهلة عشرين يــومــاً من 
ــاذ  ــذا الإعـــــــلان واتـــخـ ــ تــــاريــــخ نـــشـــر هـ
مـــقـــامـــاً لـــكـــم يـــقـــع ضـــمـــن نـــطـــاق هـــذه 
المحكمة، وإبداء مُلاحظاتكم الخطية 
ــــلال مُـــهـــلـــة خــمــســة  عـــلـــى الــــدعــــوى خـ
التبليغ، وإلا  تــاريــخ  مــن  يــومــاً  عشر 
يُعتبر كل تبليغ لكم لصقاً على باب 
الحُكم  باستثناء  صحيحاً،  المحكمة 

النهائي. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

◄ مفقود ►

فُــقــد جــــواز ســفــر بــاســم عــمــر لفته 
عراقي   A17922461 برقم  نصيف 
ــارة،  ــ ــنـ ــ ــي مـــنـــطـــقـــة المـ ــ الـــجـــنـــســـيـــة فـ
التواصل على  ممّن يجده  الرجاء 

الرقم: 009637703761710

فُــقــد جـــواز سفر بــاســم دالــيــا عمر 
عــراقــي   A22555931 بـــرقـــم  لــفــتــه 
ــارة،  ــ ــنـ ــ ــي مـــنـــطـــقـــة المـ ــ الـــجـــنـــســـيـــة فـ
التواصل على  ممّن يجده  الرجاء 

الرقم: 009637703761710

فُقد جواز سفر باسم عبد الرحمن 
عمر لفته برقم A22555943 عراقي 
ــارة،  ــ ــنـ ــ ــي مـــنـــطـــقـــة المـ ــ الـــجـــنـــســـيـــة فـ
التواصل على  ممّن يجده  الرجاء 

الرقم: 009637703761710

فُقد جواز سفر باسم رسل سامي 
عــراقــي   A22555964 بــرقــم  مــزهــر 
ــارة،  ــ ــنـ ــ ــي مـــنـــطـــقـــة المـ ــ الـــجـــنـــســـيـــة فـ
التواصل على  ممّن يجده  الرجاء 

الرقم: 009637703761710

فُقد جواز سفر باسم عبدالله عمر 
عــراقــي   A22555944 بـــرقـــم  لــفــتــه 
ــارة،  ــ ــنـ ــ ــي مـــنـــطـــقـــة المـ ــ الـــجـــنـــســـيـــة فـ
التواصل على  ممّن يجده  الرجاء 

الرقم: 009637703761710

فُقد جــواز سفر باسم المقداد عمر 
عــراقــي   A22555961 بـــرقـــم  لــفــتــه 
ــارة،  ــ ــنـ ــ ــي مـــنـــطـــقـــة المـ ــ الـــجـــنـــســـيـــة فـ
التواصل على  ممّن يجده  الرجاء 

الرقم: 009637703761710

◄ إعلانات رسمية  ►
تقرير

رلى إبراهيم

أعــــــادت الـــلـــجـــان الــنــيــابــيــة المــشــتــركــة، 
ــتــــوريــــة  أمــــــــس، إحـــــيـــــاء الأزمــــــــــة الــــدســ
رئيس  الناشئة عن غياب  والقانونية 
الحكومة  رئــيــس  وتــفــرّد  للجمهورية 
نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي بــــاتــــخــــاذ الـــــقـــــرارات 
ــم بـــالـــوكـــالـــة عــنــه.  ــيــ ــراســ وإصــــــــــدار المــ
ــال  ــمـ ــالـــي، تـــمـــحـــور جــــــدول الأعـ ــتـ ــالـ وبـ
حول ردّ رئيس الحكومة ثلاثة قوانن 
ــن أصــــل 14 أقــــرّهــــا مــجــلــس الـــنـــواب  مـ
)قانون  الماضي  الثاني  كانون   12 في 
تـــعـــديـــل قــــانــــون الإيـــــجـــــارات لــأمــاكــن 
غــيــر الــســكــنــيــة، قـــانـــون تــعــديــل بعض 
الهيئة  بتنظيم  تتعلق  قوانن  أحكام 
ــي المـــــــــــدارس الـــخـــاصـــة  ــ الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة فـ
وتــنــظــيــم المــــوازنــــة المـــدرســـيـــة، قــانــون 
إعطاء مساعدة مالية الى مجلس إدارة 
صــنــدوق الــتــعــويــضــات لأفــــراد الهيئة 
الــتــعــلــيــمــيــة فــــي المــــــــدارس الـــخـــاصـــة(. 
وبــعــد نــقــاش طــويــل بــن الـــنـــواب، رفــع 
رئــيــس الــلــجــان الـــيـــاس بــوصــعــب الــى 
التصويت  ــراراً جــرى  قـ الــعــامــة  الهيئة 
عليه بالإجماع، يعتبر فيه أن مراسيم 
ــتـــي أحـــالـــهـــا مــيــقــاتــي  الـ الـــقـــوانـــن  ردّ 
دســتــوري  عيب  يشوبها  المجلس  الــى 
بـــالـــشـــكـــل والمــــضــــمــــون، مــــا اســـتـــدعـــى 
الى  القوانن  طلباً نيابياً بإعادة هذه 
بوصعب  واعــتــبــر  لنشرها.  الحكومة 
ــولـــى عــلــى  ــتـ أن رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة اسـ
صلاحية رئيس الجمهورية ولا سيما 
الــــوزراء مجتمعاً،  قــرر مجلس  بعدما 
وبـــالـــوكـــالـــة عـــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
إصدار هذه القوانن في 2023/12/19، 

قبل أن يقرر ميقاتي منفرداً بعد مرور 
ق 3 قوانن من أصل 

ّ
3 أسابيع أن يُعل

14 قانوناً، ويصدر مراسيم ردّها الى 
مجلس النواب، مستخدماً صلاحيات 
رئيس الجمهورية، ومانعاً نشرها في 

الجريدة الرسمية.
ــأل مــيــقــاتــي  وســـبـــق لــبــو صــعــب أن ســ
خلال جلسة إقرار الموازنة حول المادة 
ــنـــح شــخــصــه  ـــى خـــلـــفـــهـــا لمـ

ّ
ــط ــلـ ــتــــي تـ الــ

صلاحية ردّ القوانن الثلاثة من دون 
أيّ جــواب. وخــلال الجلسة،  ى 

ّ
أن يتلق

فاتن الحاج

بعيداً عن النقاش الدستوري الذي دفع اللجان النيابية المشتركة، 
أمس، إلى التصويت على رفض ردّ رئيس الحكومة ثلاثة قوانين 
إلى مجلس النواب بعد إقرارها )بينها قانونا أفراد الهيئة التعليمية 
التعويضات(،  لصندوق  المالية  والمساعدة  الخاصة  المــدارس  في 
العامة لإقرارها  الهيئة  الى  الثلاثة  القوانين  إحالة  اللجان  وإقــرار 
في  الأكبر  الخرق  يبقى  الرسمية،  الجريدة  في  ونشرها  مجدداً 
 الفيتو لنقض 

ّ
كسر هيبة »كارتيل المدارس« الذي يعتبر أن له حق

قانون صادر عن المجلس النيابي.
وفي ما يتعلق بهذين القانونين تحديداً، بدا لافتاً أن معظم الكتل 
السياسية والنواب »التغييريين« كانوا مع »ردّ الردّ«. إذ صوّت 11 
نائباً مع القانونين، مقابل 7 امتنعوا عن التصويت للاختلاف في 
الرأي بشأن ما إذا كان الردّ هو لعدم صلاحية حكومة تصريف 

الأعمال بردّ القوانين، أو أن التصويت هو على ردّ القانونين الى 
الحكومة رغم امتلاكها الصلاحية.

وبــذلــك تــكــون الــلــجــان قــد رفــعــت الــقــانــونــين كــمــا أقــرّتــهــمــا في 
ــــى، أي مــع الــبــنــود الأســاســيــة المــتــعــلــقــة بــبــراءة الــذمــة  المـــرة الأول
مــن صــنــدوق الــتــعــويــضــات كــشــرط أســاســي لــقــبــول معاملات 
بدفع  المـــدارس  الــتــربــيــة، ومطالبة  وزارة  فــي  الــخــاصــة  المــدرســة 
التشريع بين  8% على رواتب المعلمين بالعملات كافة، ووحدة 
الأساتذة المتقاعدين في التعليم الخاص وزملائهم في التعليم 

الرسمي.
رئيس  نائب  إلــى  كتاباً  المعلمين  نقابة  أرسلت  الجلسة،  وعشيّة 
مجلس النواب الياس بوصعب، تطالب فيه بالامتناع عن النظر في 
ية على رئيس مجلس النواب نبيه 

ّ
هذه القوانين أو تعديلها، متمن

الرسمية،  الجريدة  لنشرها في  الحكومة  الــى رئيس  ردّهــا  بــري 
لكون ردّ الحكومة القوانين الى المجلس النيابي كان قراراً مخالفاً 

للدستور، والقانون لا يلغيه إلا قانون.
لجان  اتحاد  تغييب  المشاركين عن  الــنــواب  وعندما ســأل بعض 
الأهـــل وأولــيــاء الأمـــور فــي المــــدارس الــخــاصــة عــن جلسة اللجان 
المشتركة، خرج من يقول إن لجان الأهل ليس لديها اتحاد رسمي 
الطويل لديه علم  الــذي ترأسه لمى  وقانوني، في حين أن الاتحاد 
وخبر رقم 787 بتاريخ 8 تموز 2020 ويملك الصفة القانونية. 
الــى أن  الجلسة بموقف أشــارت فيه  الطويل قد استبقت  وكانت 
»أيّ تنازل من النواب عن حقوق الأهالي والمعلمين إرضاءً لمصالح 
المدارس الخاصة سيكون له تبعاته على الجميع«، مشيرة إلى أن 
»حق الرقابة والشفافية في الموازنات المدرسية لتحديد الأقساط 
المالية  والحوكمة  المحاسبية  والأصـــول  القانونية  الأصـــول  وفــق 
الرشيدة أصبح ضــرورة في ظل امتناع معظم المــدارس عن دفع 
مستحقاتها لصندوق التعويضات ورفضها اعتماد براءة الذمة 

المالية«.

 ميقاتي للقوانين:
ّ

 رد
ّ

اللجان ترد

عيب دستوري واستيلاء على صلاحيات الرئاسة

ت »كارتيل المدارس«
ّ
النواب يكسرون تعن

بـــوصـــعـــب،  ــواب رأي  ــ ــنـ ــ الـ مـــعـــظـــم  أيّـــــــد 
ــائـــب »الـــلـــقـــاء  ــة إشـــــــارة نـ ــتـ وكــــانــــت لافـ
إلــى أن  مـــروان حــمــادة  الديموقراطي« 
للحكومة  كرئيس  »يتصرف  ميقاتي 
تقرير  أن  غير  للجمهورية«.  ورئــيــس 
للهيئة  ملزماً  ليس  المشتركة  اللجان 
 أن ينقلب نواب 

ً
العامة، بل يحدث عادة

عــلــى مـــا صـــرّحـــوا بـــه خــــلال نــقــاشــات 
ميقاتي  أن  ولا سيما  الــلــجــان،  جلسة 
الــنــواب نبيه  نسّق مــع رئيس مجلس 
بــري ردّ الــقــوانــن، وخــصــوصــاً قانون 
يتوقع  من  ثمّة  وبالتالي،  الإيــجــارات. 
أن يــأتــي قــــرار الــهــيــئــة الــعــامــة بعكس 
علماً  المــشــتــركــة،  الــلــجــان  تشتهيه  مـــا 
أن يحدث  يمكن  لمــا  ن 

َ
احتمال ثــمّــة  أن 

ــاً لــأســتــاذ  ــقـ فــــي الــجــلــســة الـــعـــامـــة وفـ
الـــجـــامـــعـــي المـــتـــخـــصّـــص فــــي الـــقـــانـــون 
الــدســتــوري وتــاريــخ الــفــكــر السياسي 

وسام اللحام:
النيابية بقانونية  1- أن تقرّ الغالبية 
ــردّ وخــلــوّهــا مــن أيّ عيب،  مــراســيــم الــ
فيعمد مجلس النواب الى تعديل تلك 

القوانن وينهي ذلك الإشكالية.
الـــنـــيـــابـــي عــلــى  المـــجـــلـــس  ــد  يـــؤكـ أن   -2
قــــرار الــلــجــان المــشــتــركــة لــنــاحــيــة عــدم 

قــانــونــيــة آلــيــة ردّ الـــقـــوانـــن، وعــنــدهــا 
لــم نعهدها من  الأمــر سابقة  سيشكّل 
قبل وســنــكــون أمـــام نـــزاع دســتــوري لا 
مرجع  لأيّ  ولا  الــنــواب  لمجلس  يمكن 
آخـــر حــســمــه، بــل تــتــحــول المــســألــة الــى 
أن  يفترض  لوجستية،  إداريــة  مشكلة 
ــرار ســيــاســي يــكــســر كلمة  ــقـ تــنــتــهــي بـ
الــفــريــقــن، إذ إن إصــــرار المجلس  أحـــد 
النيابي على مخالفة ميقاتي للقانون 
ســيــقــابــلــه إصـــــرار مـــن الــحــكــومــة على 
ــاً ولا يــشــوبــه  ــيـ ــونـ ــانـ اعــــتــــبــــار الــــــــردّ قـ
إحالته بمرسوم وفق  بل جــرت  عيب، 
ــكـــون الـــحـــل الــنــهــائــي  ــيـ الأصـــــــــول. وسـ
 

ّ
بـــتـــنـــازل أحــــد الـــطـــرفـــن لـــآخـــر، وحـــل
ــــق بــــــن الـــســـلـــطـــة  ــوافـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــلــ ــكــ المــــشــ

السياسية.
غير أن ذلك لا يلغي، وفقاً للحام، مسألة 
ممارسة ميقاتي صلاحيات أوسع من 
التي يملكها، واستفادته من جرّ  تلك 
مــجــلــس الــــــوزراء الـــى اتـــخـــاذ قــــرار من 
شخصياً  توقيعه  الـــى  يعمد  أن  دون 
ــام به  قــبــل عـــرضـــه. والـــلافـــت فـــي مـــا قــ
رئــيــس الــحــكــومــة هـــو إعـــلانـــه بنفسه 
أنـــه طــلــب مــن الــجــريــدة الــرســمــيــة عــدم 
نــشــر هــــذه الـــقـــوانـــن، فـــي حـــن أنــــه لم 

يــكــن بــحــاجــة الـــى طــلــب ذلـــك فـــي حــال 
فـــإذا صــحّ الأمــر،  عــدم توقيعه عليها. 
عــنــدهــا تصبح  تــوقــيــعــه،  مــســألــة  أي 
الــى شكل  مــزدوجــة وتتحوّل  المخالفة 
أنــه يصعب  علماً  التزوير،  أشكال  من 
ــر 

ّ
ــــوع مــــع تــســت ــــوضـ اكـــتـــشـــاف هـــــذا المـ

 ،
ً
ــوزراء عــلــى مــا جـــرى فــعــلا ــ مــجــلــس الــ

فــي مــقــابــل إمــســاك مــيــقــاتــي بمفاتيح 
الجريدة الرسمية التي تخضع له.

من جهة أخرى، لفت اللحام الى غياب 
الموافقة الصريحة لمجلس الوزراء على 
يــشــيــر محضر  إذ  الإعــــــــادة،  مـــراســـيـــم 
فــي 12 كانون  ــوزراء  الــ جلسة مجلس 
ــــلاع مجلس  ــ

ّ
الــثــانــي المـــاضـــي الـــى »اط

الـــــوزراء« فــقــط عــلــى مــراســيــم الإعــــادة، 
وهـــو المـــوقـــف الــســلــيــم دســتــوريــاً لــدى 
وجود رئيس الجمهورية. إلا أن غياب 
م صدور قرار عن مجلس 

ّ
الرئيس يُحت

الــــوزراء بـــردّ الــقــوانــن كــونــه الوسيلة 
ــتــــي يــعــبّــر  ــدة الــ ــيــ ــوحــ ــة الــ ــتــــوريــ الــــدســ
فيها هــذا الأخــيــر عــن إرادتــــه، بوصفه 
السلطة التي تتولى صلاحيات رئيس 
تلك  غياب  ومــا  بالوكالة.  الجمهورية 
المــراســيــم  ــقـــة إلا دلالـــــة عــلــى أن  المـــوافـ
ــد تـــكـــون مـــشـــوبـــة بــعــيــب دســـتـــوري  قــ

وصـــــــادرة عـــن ســلــطــة غــيــر مــخــتــصــة. 
كـــمـــا أن ثـــمـــة مـــشـــوبـــة أخــــــرى تــتــمــثــل 
بــضــرورة حمل مــراســيــم ردّ الــقــوانــن، 
الجمهورية  رئــيــس  يــصــدرهــا  عــنــدمــا 
ــعــهــا، تــوقــيــعَــن لــرئــيــس مجلس 

ّ
ويــوق

 بالفقرة 5 مــن المـــادة 64 
ً
الــــوزراء عــمــلا

أن هذا  تنصّ على  التي  الدستور  من 
ع »مراسيم إصدار القوانن 

ّ
الأخير يوق

وطـــلـــب إعــــــــادة الـــنـــظـــر فـــيـــهـــا«. وبــعــد 
الجمهورية  رئيس  صلاحيات  انتقال 
إلـــى مــجــلــس الـــــــوزراء، أضــيــف توقيع 
جــــديــــد لــــرئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة بــصــفــتــه 
 لمــجــلــس الــــــــوزراء، حــيــث بــاتــت 

ً
مــمــثــلا

لرئيس  تواقيع  ثلاثة  تحمل  المراسيم 
الــحــكــومــة. وهــو مــا حصل مــع إصــدار 
قانون تعديل أحكام الشراء العام )19 
قرّ بثلاثة تواقيع 

ُ
نيسان 2023( الذي أ

لمــيــقــاتــي، خــلافــاً لمــراســيــم ردّ الــقــوانــن 
اثنن،  توقيعن  التي تتضمّن  الثلاثة 
يــزال  الجمهورية لا  أن رئيس  لــو  كما 
مــــوجــــوداً، إذ يــغــيــب الــتــوقــيــع الــثــالــث 
الذي يعبّر عن موافقة مجلس الوزراء. 
وهــذا يقود الــى الاعــتــقــاد بــأن مجلس 
الـــــوزراء لــم يــوافــق عليها ويــدفــع الــى 

التشكيك في دستوريتها.

قرار اللجان المشتركة ليس 

 
ً

ملزماً للهيئة العامة ويحدث عادة

أن ينقلب نواب على مواقفهم 

في جلسات اللجان

(مروان بو حيدر)



 الــولــوج إلــى الشبكة والتعامل مع 
ّ

حــق
لعين، إنه لا أحد 

ّ
الداتا. يقول بعض المط

إلــى  الــولــوج  يــكــون للشركة  ألا  يضمن 
بالداتا  الــتــاعــب  الشبكة وصــاحــيــات 
وتغييرها، إنما لا دليل على أنها قامت 
بذلك، ولا دليل أيضاً على أنها تحفظ 
 في هذا المجال 

ً
حقوق المستهلكين. أصا

الــشــكّ وحــده يكفي. لكن يبدو أن وزيــر 
الاتــصــالات جوني الــقــرم لا تثيره هذه 
الشكوك بمقدار القلق الذي يبديه بشكل 
ذ السفيرة الأميركية 

ّ
متواصل من أن تنف

فـــي بـــيـــروت تــهــديــداتــهــا وتــضــعــه على 
لائحة العقوبات.
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لبنان لبنان

كريم الأمين

لــم يكد قــانــون مــوازنــة 2024 يصدر 
قدّمت  حتى  الرسمية،  الجريدة  فــي 
لا  طعناً  القويّة«  »الجمهورية  كتلة 
والــتــجّــار،  المحتكرين  كــبــار  إلا  يفيد 
اللتين  و94   93 المــادتــين  يشمل  لأنــه 
بكونهما  ــصــلــة 

ّ
مــت إشــكــالــيــة  أثـــارتـــا 

ضـــريـــبـــة تـــصـــيـــب المـــســـتـــفـــيـــديـــن مــن 
الدعم المباشر أو عبر صيرفة. فهذه 
الـــضـــريـــبـــة كــــانــــت ســـتـــصـــيـــب كـــبـــار 
مستوردي السلع الغذائية والأدوية 
ــات وســــواهــــم مــــن الـــذيـــن  ــروقــ ــحــ والمــ
كميات  لامتصاص  الــدعــم  وا 

ّ
استغل

المــدعــومــة وتهريبها  ــــدولارات  الـ مــن 
الــــخــــارج، والــطــعــن فـــي تطبيق  إلــــى 
هذه المادة، هو بمثابة إعفاء لهؤلاء 

من كل الشبهات والارتكابات.
هـــــــــــذا الإعــــــــــفــــــــــاء ســـــيـــــتـــــم عــــــلــــــى يـــد 
»الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــقـــويّـــة« بــالــتــعــاون 
والــشــراكــة مــع المــجــلــس الــدســتــوري. 
ــة الطعن  والأخـــيـــر عــكــف عــلــى دراســ
ــق المـــــــــواد  ــيــ ــبــ ــطــ ــيــــق تــ ــلــ ــتــــعــ وقــــــــــــام بــ
ــانــــون  قــ ــن  ــ مــ  36/45/72/93/94
مــوازنــة 2024 فــي انــتــظــار الــبــتّ في 

الطعن. 
المواد المطعون فيها يمكن تصنيفها 

إلى ثاث:
- المواد 93 و94، و72: الأولى تفرض 
ضريبة دخل استثنائية على أرباح 
صــيــرفــة بــنــســبــة 17% عــلــى الــشــطــر 
الــذي يفوق 15 ألف دولار. والثانية 
بــمــعــدل 10% على  تــفــرض ضــريــبــة 
 10 الدعم بما يفوق  من استفاد من 
الثالثة فهي تتعلق  أما  آلاف دولار. 
الأجنبية  بالعملة  الــغــرامــة  بــفــرض 
ــتــــي تــــصــــرّح عــن  ــركــــات الــ ــلـــى الــــشــ عـ

العملة ضــمــن سقف  بــهــذه  أعــمــالــهــا 
و250  ــاه  ــ أدنـ دولاراً   50 بـــين  ــراوح  ــ يـ

دولاراً أقصاه.
المــادة 36 المتعلقة بقانون الرسوم   -
ــــدت  ــتــــي زيـ والــــــعــــــاوات الـــبـــلـــديـــة الــ
فـــي الـــقـــانـــون بــنــحــو 10 مــــرات على 
الــــوحــــدات الــســكــنــيــة، وبـــمـــا بـــين 15 
الـــوحـــدات غير  مــــرّة و20 مــــرّة عــلــى 

السكنية.
- المــــادة 45 المــتــعــلــقــة بــفــرض غــرامــة 
تــراوح بــين 10 آلاف دولار و35 ألف 
السياحية  المــؤســســات  عــلــى  دولار، 
الولولج  مــبــدأ  تــرفــض تطبيق  الــتــي 

إلى الشاطئ.
ــعــــن، أنــــه  ــطــ ــذا الــ ــ ــ المــــســــتــــغــــرب فـــــي هـ
قــام به رئيس كتلة  يتناقض مع ما 
عدوان  جورج  القوية«  »الجمهورية 
لمجلس  الــعــامــة  الهيئة  جلسات  فــي 
ــــواب، إذ أبـــــدى يـــومـــهـــا، حــرصــاً  ــنـ ــ الـ
شديداً على الظهور مدافعاً عن إقرار 
أنه  بــدا للحظة  المادتين 93 و94، بل 
يزايد على غيره في هذا المجال، ولا 
سيما أن لاقتراح أكثر من أب واحد 
فاعور،  أبــو  وائــل  النائب  بينهم  من 
الله وغيرهما  والنائب حسن فضل 
ـــل بــين 

ّ
ــاً. وكـــــــان عــــــــدوان يـــتـــنـــق ــ أيـــــضـ

أبو  النائبين تيمور جنباط ووائل 
فــاعــور مــنــاقــشــاً الــنــســب الــتــي يجب 
وفي  وغيرها.  والسقوف  فرض 

ُ
ت أن 

ــام الــهــيــئــة الـــعـــامـــة، أشـــار  ــ كــلــمــتــه أمـ
عـــــدوان إلــــى أن »أســـمـــاء الــصــرافــين 
ــــودة،  ــــوجـ ــــم مـ ــهـ ــ ــــاحـ مــــــوجــــــودة، وأربـ
ونــــرجــــو مــــن الـــرئـــيـــس مـــيـــقـــاتـــي أن 
ــبـــة عــلــى  ــروع ضـــريـ ــ ــشـ ــ يـــضـــع فــــي المـ
ــة«. فــــي ذلـــــك الـــوقـــت  ــرفــ ــيــ أربــــــــاح صــ
كــانــت الــشــعــبــويــة فــي أوجــهــا، حتى 
إن رئـــيـــس المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي نــبــيــه 
بــــــرّي وفـــريـــقـــه ضـــاعـــا فــــي صــيــاغــة 
ب الأمر أكثر من أسبوع 

ّ
النص وتطل

لــصــيــاغــة هـــذيـــن الــنــصّــين تــحــديــداً، 
ورغـــم ذلـــك خـــرج الــنــصّ 94 مسخاً، 
يــفــرض ضــريــبــة ويـــحـــدّد مــعــدلاتــهــا 
وســقــفــهــا، لــكــنــه لا يــشــيــر إلــــى مـــاذا 

ندى أيوب

مــخــالــفــة جــــديــــدة ارتــكــبــتــهــا شــركــة 
»ألـــفـــا« بــتــوقــيــعــهــا عـــقـــداً مـــع شــركــة 
ــون« لــــــشــــــراء تـــجـــهـــيـــزات  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــكـ ــ ــ »إريـ
 Packet core( أشــــــغــــــال  وإتـــــــمـــــــام 
قــانــون   

ً
مــخــالــفــة  ،)Modernization

الـــشـــراء الـــعـــام، بــهــدف إتــمــام صفقة 
»ركّـــبـــهـــا« وزيــــر الاتــــصــــالات جــونــي 
ــتــــون  ــغــ قــــــــرم، مـــــا دفـــــــع بــــشــــركــــة »ريــ
لــــاتــــصــــالات«، بــصــفــتــهــا مـــتـــضـــرّرة 
ــد، إلــــــى تــقــديــم  ــقــ ــعــ ــن الــ ــ  مـ

ً
مــــبــــاشــــرة

المالية  العامة  النيابة  إلــى  إخبارين 
وديـــــــوان المــحــاســبــة أمـــــس، عــلــى أن 
تـــقـــدّم اعـــتـــراضـــاً أمــــام هــيــئــة الــشــراء 
ــوم، وتـــســـتـــكـــمـــل دعـــــوى  ــ ــيــ ــ ــ الـــــعـــــام ال
إبطال قدّمتها أمام مجلس »شورى 

الدولة«.
وكــــان قــــرم روّج، عــلــى مــــدى أشــهــر، 
لــســرديــة وجــــود »ضـــــرورات أمــنــيــة« 
ــم الــتــعــاقــد بـــالـــتـــراضـــي لــشــراء 

ّ
تــحــت

شبكة  في  أشغال  وإتمام  تجهيزات 
قــراراً من مجلس  »ألفا«، واستصدر 
ــانـــون  الــــــــــوزراء يـــتـــيـــح لــــه تــــجــــاوز قـ
الشراء العام، وإبرام عقد بالتراضي، 
مع 3 شركات عالمية، هي »هــواوي« 
و»نـــوكـــيـــا« و»إريـــكـــســـون«. غــيــر أنــه 
استبعد الشركتين الأولييْن، وحصر 
ــع 

ّ
الــتــفــاوض بـــ »إريــكــســون« الــتــي وق

عقداً رضائياً معها.

وكانت »ريغتون« تقدّمت باعتراض 
ــورى« مـــطـــالـــبـــة بـــإلـــغـــاء  ــ ــشــ ــ أمــــــام »الــ
الـــعـــقـــد كـــونـــهـــا شـــركـــة مــتــخــصّــصــة 
الخاصّة  والبرمجيات  الأجــهــزة  فــي 
إلـــى  ــوء  ــجــ ــلــ والــ  ،Packet Coreبــــــــالـــــــــ
المشاركة  فــرصــة  يحرمها  الــتــراضــي 
ويخالف  تربحها،  قــد  مناقصة  فــي 
المـــادة )1( مــن قــانــون الــشــراء الــعــام. 

المــادة 62 من  واستندت الشركة إلى 
الـــقـــانـــون الـــتـــي تــتــيــح، ضــمــن مــهــلــة 
ــام مـــن نــشــر الإعـــــان على  ــ عـــشـــرة أيـ
ــع الـــــشـــــراء الـــــعـــــام، الاعــــتــــراض  مــــوقــ
لـــدى قــضــاء الــعــجــلــة فــي »الــشــورى« 
لــتــجــمــيــد الــصــفــقــة، وتــحــظــر تــوقــيــع 
ــبـــل انـــقـــضـــاء مـــهـــلـــة الأيـــــام  ــقـــد قـ الـــعـ

العشرة.

ــلـــمـــادة 62  ــم مــخــالــفــة »ألــــفــــا« لـ ــ ورغــ
ــام فقط  بــتــوقــيــعــهــا الــعــقــد بــعــد 6 أيــ
مـــن نــشــرهــا إشـــعـــار إجـــــراء الاتـــفـــاق 
الـــــــعـــــــام، ردّ  الـــــــشـــــــراء  عــــلــــى مـــــوقـــــع 
»الشورى« طلب الإبطال في الشكل، 
ـــــه »فـــقـــد صــفــة الــعــجــلــة«. 

ّ
مــعــتــبــراً أن

ــفـــا« نــشــرت  وفـــي الــتــفــاصــيــل، أن »ألـ
فــتــقــدّمــت   ،2024/1/2 فـــي  الإشـــعـــار 
»ريــــــغــــــتــــــون« بــــطــــلــــب الإبـــــــطـــــــال فــي 
2024/1/11 )ضمن مهلة الـ10 أيام(. 
وعندما راسل قاضي العجلة »ألفا« 
قد  العقد   

ّ
بــأن أجابته  لاستيضاح، 

اعتبر  عندها،   .2024/1/8 فــي  ـــع 
ّ
وُق

الــعــجــلــة سقطت،  الــقــاضــي أن صــفــة 
التوقيع   

ّ
أن إلـــى  ينتبه  أن  دون  مــن 

حـــصـــل بـــعـــد 6 أيــــــام فـــقـــط مــــن نــشــر 
ــك، تــتــجــه »ريـــغـــتـــون«  ــذلـ ــار. لـ ــعــ الإشــ
إلى استئناف قرار »الشورى« لكون 
ي المهل يجعل من التوقيع غير 

ّ
تخط

قـــانـــونـــي، ويــجــعــل بــالــتــالــي انــتــفــاء 
صــفــة العجلة فــي غــيــر مــكــانــه. ولأن 
»هـــذا الاســتــعــجــال تــحــايــل للإطاحة 
بـــأيّ اعــتــراض يــهــدّد تــوقــيــع الــعــقــد، 
بــرم ولــم يعد بالإمكان 

ُ
أ ــه 

ّ
أن بذريعة 

فعل شيء«.
وفـــي الإخــبــاريــن الــلــذيــن قــدّمــتــهــمــا 
والنيابة  المالية  العامة  النيابة  إلى 
ــة،  ــبــ ــة فــــــي ديـــــــــــوان المــــحــــاســ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
ــون« الـــتـــحـــقـــيـــق فــي  ــتــ ــغــ طـــلـــبـــت »ريــ
العام  للمال  وإهــدار  فساد  شبهات 

ــون الــــشــــراء الـــعـــام.  ــانــ ومـــخـــالـــفـــة قــ
فـــيـــمـــا ســـيـــوجـــب الاعـــــتـــــراض أمــــام 
هــيــئــة الـــشـــراء الـــعـــام عــلــى الأخــيــرة 
رداً قــانــونــيــاً حـــول تـــجـــاوز »ألـــفـــا« 

التوقيع. مهلة 
ــى تـــجـــزئـــة  وتــــــطــــــرّق الإخـــــــبـــــــاران إلـــــ
ابــتــزازٍ  Packet core بعد  الـــ  مــشــروع 
رفعت  »إريــكــســون« عندما  مــارســتــه 
ــيــــمــــة عــــرضــــهــــا إلــــــــى حــــــوالــــــي 17  قــ
ــضــتــه إلـــى 13 

ّ
مــلــيــون دولار، ثــم خــف

مــلــيــونــاً، لإظـــهـــار تـــعـــاون زائـــــف من 
تقديم  التزامها  عن  وعوضاً  قبلها. 
)software(، اكتفت  )hardware( والـ الـ
 )software( الـــبـــرمـــجـــيـــات  بـــتـــقـــديـــم 
مــــعــــدات  عــــلــــى  إلا  تــــعــــمــــل  لا  الـــــتـــــي 
ي 

َ
لشركت حــصــراً  عــائــدة  وتجهيزات 

hp وdell. وخضوعاً لطلبها، أعلنت 
»ألــفــا« على موقع الــشــراء الــعــام، في 
2024/2/16، عن مناقصة لاستدراج 
عروض لتوريد وتركيب التجهيزات 
 .hpو dellبـــــــــ الـــــازمـــــة، وحـــصـــرتـــهـــا 
القانونية لتجزئة   الشروط 

ّ
أن وبما 

المـــــشـــــاريـــــع المــــنــــصــــوص عـــنـــهـــا فــي 
عــلــى حالة  تنطبق  الــعــام لا  الـــشـــراء 
عــقــد »ألـــفـــا« مـــع »إريـــكـــســـون«، الــتــي 
تسعى خلف منفعة خاصة ستؤدّي 
إلى زيادة تكلفة المشروع واستبعاد 
المـــؤسّـــســـات الــصــغــيــرة والمــتــوسّــطــة 
بالنظر  »ريغتون«  طالبت  الوطنية، 

في مسألة التجزئة.

الأرباح  فيها  المقصود  فهل  تصيب: 
أم المبيعات أم ماذا؟

أثــار إقــرار هاتين المادتين في الهيئة 
العامة ردود فعل كارتيل المحروقات 
الـــــذي ســعــى فـــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي إلــى 
إعــان الإضــراب، موقفاً توزيع الغاز 
ــيـــوم  ــي الـ ــ والـــبـــنـــزيـــن والمــــــــــــازوت. وفــ
التالي، عقد رئيس تجمّع مستوردي 
المــحــروقــات مـــارون شــمّــاس، مؤتمراً 
الكارتيل  رفــض  فيه  أعــلــن  صحافياً 
 الاتصالات 

ّ
تسديد أي ضريبة... لكن

ــادت ذلـــك الـــوقـــت عـــبّـــرت عن  الــتــي ســ
رغــبــة الــجــمــيــع فـــي ضــبــضــبــة المــلــف. 
وليد  الـــدرزي  الزعيم  إن  يومها  قيل 
حــنــبــاط والمـــالـــك الأســـاســـي لــشــركــة 
أعضاء  أحــد  ل 

ّ
تمث التي  »كوجيكو« 

ــيـــل المــــحــــروقــــات، امـــتـــعـــض مــن  ــارتـ كـ
أنــــه  المــــــــادتــــــــين، ولا ســــيــــمــــا  هـــــاتـــــين 
ــام مــــع شــركــائــه  ــ ــاق تـ ــ لـــيـــس عـــلـــى وفــ
- »هـــيـــبـــكـــو« الــــذيــــن يـــمـــلـــكـــون نــحــو 
نــصــف »كـــوجـــيـــكـــو«، بـــل هـــم أعـــربـــوا 
أمــــام أعـــضـــاء آخـــريـــن مـــن الــكــارتــيــل، 
ــي عـــن هــذه 

ّ
عـــن رغــبــتــهــم فـــي الــتــخــل

تجارية  غير  مالية  لأسباب  الحصّة 
ــدروا لاحــقــاً بــيــانــاً ينفي هــذه  ثــم أصــ

المعطيات.
تـــكـــتـــل  أن  يــــــبــــــدو  حــــــــــــال،  أي  عـــــلـــــى 
»الجمهورية القويّة« قرّر أن يحمل عن 
الشعبوية  كلفة  النيابية،  الكتل  باقي 
ــدوان وآخــــــــرون فــي  ــ ــ ــتـــي خـــاضـــهـــا عـ الـ
مجلس النواب، لإقرار هاتين المادتين. 
ر عن 

ّ
لكنه في هذه الحالة، قرّر أن يكش

وجهه الحقيقي، أي أن يقف إلى جانب 
الـــكـــارتـــيـــات وأصــــحــــاب الـــرســـامـــيـــل. 
ــــداً لـــيـــس فــقــط  وهـــــذا الأمـــــر واضـــــح جـ
المــــادة  فـــي  بـــل  ــادتــــين 93 و94،  المــ فـــي 
المــتــعــلــقــة بـــفـــرض الـــغـــرامـــة بــــالــــدولار، 
والمادة المتعلقة بالولوج إلى الشاطئ. 
هذا التكتل يرغب في منع الناس من 
الولوج إلى الشاطئ الذي يُعدّ ملكية 
ــفــرض غــرامــة على 

ُ
عامة ويــرفــض أن ت

كــــل مـــؤســـســـة ســيــاحــيــة تــمــنــع ولــــوج 
الناس إلى الشاطئ.

ار
ّ

ة«: نعمل من أجل التج
ّ
»الجمهورية القوي

»إريكسون«  عقد »ألفا« ــ
ّ

إخباران ضد

تحايل على القوانين وهدر للمال العام

تقرير

تقرير

تقرير

متابعة

)مروان بو حيدر(

ماهر سلامة

ــرة،  ــيـ فـــي جــلــســة مــجــلــس الــــــــوزراء الأخـ
الأمنية بواسطة وزارة  طلبت الأجهزة 
ــالات، الــتــعــاقــد بـــالـــتـــراضـــي من  ــ ــــصـ الاتـ
 »Astellia« أجل تطوير وتحديث نظام
ي الخلوي في لبنان. العقد 

َ
لدى شركت

ــراء  لــيــســت فـــيـــه مــخــالــفــة لـــقـــانـــون الـــشـ
ــاً لـــدى  ــعــ الــــعــــام، لــكــنــه يــثــيــر قــلــقــاً واســ
ــتــــصّــــين عـــلـــى خــلــفــيــة  الــــخــــبــــراء والمــــخــ
. فهي شركة 

ً
وجــود هــذه الشركة أصـــا

ــعــــرّف عــــن نــفــســهــا بـــأنـــهـــا تــعــمــل في  تــ
مجال »استخبارات الأعمال« و»تحليل 
ي 

َ
المعطيات«، فما هو عملها لدى شركت

»ألفا« و»تاتش«؟ وما هي العاقة التي 
تجمعها بالأجهزة الأمنية؟ ولماذا يبدو 
وزير الاتصالات جوني القرم ساكتاً عن 

كل هذا الملف؟
صـــار  ــتــــي  الــ  Astellia شــــركــــة  ـــى 

ّ
تـــتـــول

اسمها EXFO تشغيل برنامج »نوفا« 
ــالات لــصــالــح  ــ ــ ــــصـ ــ لـــتـــجـــمـــيـــع داتــــــــا الاتـ
الدولة اللبنانية. البرنامج لديه وظيفة 
الـــداتـــا وتصنيفها  بــتــجــمــيــع  مــتــصــلــة 
وتحليلها، ثم فتح الباب أمام الأجهزة 
ـــــاع على 

ّ
الأمــنــيــة لــلــولــوج إلــيــهــا والاط

وحتى  وقــراءتــهــا،  المجمّعة  التفاصيل 
من  بأكثر  معها  التعامل  أيــضــاً  يمكن 
ــلــعــين، إن هــذا 

ّ
طــريــقــة. يــقــول أحــــد المــط

البرنامج، هو واحد من البرامج الأكثر 
تطوّراً، وهو مبنيّ على ما يُسمّى »ذكاء 

محمد وهبة

يتقاذف ثاثة أطراف كرة نار اسمها 
ــــرف الــــــــدولار المـــصـــرفـــي«،  ــعـــر صـ »سـ
لـــدى  الـــــــــــــدولارات المـــســـجّـــلـــة  ــل  ــ أي كـ
المــــصــــارف خـــــارج إطـــــار الــتــعــمــيــمــين 
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مــيــقــاتــي يــرمــيــهــا، فـــي حــضــن وزيـــر 
المال يوسف الخليل وحاكم مصرف 
لــبــنــان بـــالإنـــابـــة وســـيـــم مــنــصــوري، 
والأخير يرميها في حضن الحكومة 
الخليل  مــالــيــتــهــا، ويـــوســـف  ووزيـــــر 
يـــرفـــض إصـــــــدار أي قــــــرار بــتــســعــيــر 
الـــــــــدولار المـــصـــرفـــي مـــنـــفـــرداً بــــا أن 
يكون ميقاتي ومنصوري مشتركيْن 
مــعــه فــي ذلـــــك... الــكــل يــريــد التنصّل 

منها، رغم أن الأطراف الثاثة اتفقوا 
عليها مع جمعية المــصــارف، إنما لا 
أحد منهم يريد تحمّل تبعاتها. ولا 
غــرابــة فــي الأمـــر طــالمــا أن ميزانيات 
سجّل كل الدولارات 

ُ
المصارف باتت ت

فـــي دفـــاتـــرهـــا بــالــســعــر الـــســـوقـــي أو 
الــفــعــلــي الــــــذي يـــعـــتـــرف بــــه مــصــرف 
الـــدولار(،  مقابل  ليرة   89500( لبنان 
المصارف  بقرار كهذه ستدفع  بينما 
من هذه الدولارات للزبائن وفق سعر 
صـــرف مــخــتــلــف يــبــلــغ 25 ألـــف لــيــرة 
مقابل الــدولار. طبخة تعيد التذكير 
ــابـــق ريــــاض  ــم الـــسـ ــاكـ ــيـــب الـــحـ ــألاعـ بـ

سامة التي كانت أكثر إتقاناً.
عــلــى مـــدى الأشــهــر المــاضــيــة، عُــقــدت 
ــة بـــــين جــمــعــيــة  ــيـ ــائـ ــنـ ــاعــــات ثـ ــمــ ــتــ اجــ
المـــــصـــــارف وحــــاكــــم مــــصــــرف لــبــنــان 
ــم مــــنــــصــــوري وبـــين  ــيــ بــــالإنــــابــــة وســ
ــاء الــجــمــعــيــة ورئـــيـــس  بـــعـــض أعــــضــ
الحكومة، وبين منصوري وميقاتي... 

نار »الدولار المصرفي« بين ميقاتي ومنصوري والخليل

تدير »نوفا« الذي يرانا جميعاً

كيف تعاقدت شركتا الخلوي مع Astellia؟

ومـــــــنـــــــصـــــــوري. مــــيــــقــــاتــــي يـــــــــرى أن 
مـــســـؤولـــيـــة تـــحـــديـــد ســـعـــر الـــصـــرف 
ــــورة بــــــوزيــــــر المـــــــــال يـــوســـف  ــــصـ ــــحـ مـ
الخليل. ومنصوري يراها محصورة 
وبوزير  برئيسها  لة 

ّ
ممث بالحكومة 

على  مغلوباً  يبدو  والخليل،  المالية. 
يـــكـــون وحـــده   

ّ
ألا ــاق  ــفــ الاتــ أمـــــره لأن 

لإصــــــــدار قــــــرار »خـــنـــفـــشـــاري« كــهــذا 
يـــمـــنـــح المـــــصـــــارف أربـــــاحـــــاً دفـــتـــريـــة 
وهــمــيــة، ويـــحـــرم المـــودعـــين مـــن جــزء 
أي  عبر شطبها،  ودائعهم  مــن  كبير 
ــر الـــذي صـــدر عــلــى أســاســه قــرار  الأمـ
مــن مجلس شـــورى الــدولــة قبل أيــام 

سمى »هيركات«.
ُ
الم

الكل يتقاذف القرار ويرمي مسؤولية 
 القرار يثير 

ّ
إصــداره على الآخــر. لكن

ســـــؤالًا بــســيــطــاً: إذا صــــدر مــثــل هــذا 
 
ً
القرار، وكان الدولار المصرفي مسجّا

لـــيـــرة،   89500 يـــبـــلـــغ  صـــــرف  بـــســـعـــر 
سحبه  عمليات  تسجيل  مــقــابــل  فــي 
بقيمة 25 ألف ليرة، فكيف ستسجّل 
يأتي  ميزانياتها؟  في  ذلك  المصارف 
الجواب مباشرة: المصارف ستسجّل 
كل  ميزانياتها وستشطب  في  ربحاً 
 25 بمبلغ  ليرة   89500 قيمته  دولار 

ألف ليرة.
ــذا الأمـــــر الـــغـــريـــب الــعــجــيــب، ليس  هــ
محور النقاش بين ميقاتي والخليل 

الإجمالية  الكلفة  مــن  الأكــبــر  الــقــســم 
المقابل،  وفــي  التعميم.  هــذا  لتطبيق 
ــارف فـــي مــيــزانــيــاتــهــا  تــســجّــل المــــصــ
الــفــعــلــي،  الـــصـــرف  كـــل دولار بــســعــر 
الحكومة ســواء في مجلس  وتصدر 
ــال مــا يتيح  ــوزراء أو فــي وزارة المـ ــ الـ
لــلــمــصــارف أن تــدفــع لــلــزبــائــن ضمن 
سقف محدّد، ما يرغبون في سحبه 
الأجنبية  بالعمات  حساباتهم  مــن 
خارج إطار التعميمين 158 و166، أي 
مــا سُــمّــي »الـــدولار المصرفي« بسعر 
صـــــرف يــبــلــغ 25 ألـــــف لـــيـــرة مــقــابــل 

الدولار الواحد.
فجأة تبيّن أن الــقــرار لــم يــصــدر، وأن 

لــكــن كــيــف حــصــلــت الــشــركــة عــلــى هــذا 
ــام الــــوزيــــر  ــ ــ ؟ تـــــمّ ذلـــــك أيـ

ً
الـــعـــقـــد أصــــــــا

الـــســـابـــق جـــمـــال الــــجــــراح ومــســتــشــاره 
إنه  الفترة، يقال  تلك  يــمّــوت. في  نبيل 
كان أمام وزارة الاتصالات عرضان من 
 ،procera sandive شركة  ومــن   Astellia
لكن أشيع أن هناك عاقة بين الشركة 
الثانية مع الكيان الإسرائيلي، ما دفع 
لاحقاً،  لكن  استبعادها.  إلــى  مباشرة 
أثبتت  قضائية  دعــوى  الشركة  رفعت 
فيها أن لا عاقات لديها مع إسرائيل، 
إنما في هذا الوقت كان الجراح ويمّوت 
ــي الخلوي 

َ
قــد ســارعــا إلـــى دفـــع شــركــت

Astellia حــتــى من  مـــع  الــتــعــاقــد  نــحــو 
ــن مـــــدى عـــاقـــتـــهـــا مــع  ــأكّــــد مــ ــتــ دون الــ
الكيان الإسرائيلي. لكن على ما يبدو، 
لم تقدّم وزارة الاتــصــالات أي مراجعة 
تفصيلية بشأن حماية المستهلكين من 
قدرات البرنامج، ولا يكاد أحد يعلم ما 
الذي تقوم به، باستثناء القوى الأمنية 
الـــتـــي تــــرى فـــي عــمــلــهــا إفــــــادة واســعــة 
لــتــجــمــيــع الـــداتـــا وتــحــلــيــلــهــا فـــي إطـــار 
مــكــافــحــة الــتــجــسّــس والإرهـــــــاب. قيمة 
ــي الخلوي 

َ
الــشــركــة وشــركــت العقد بــين 

 تجديد الترخيص 
ّ
ليست واضحة، لكن

لاســتــعــمــال الــبــرنــامــج كــلــفــتــه ستكون 
800 ألف دولار بحسب ما تبيّن أخيراً 
عـــنـــدمـــا عُـــــــرض مـــلـــف الـــتـــجـــديـــد عــلــى 

مجلس الوزراء.
ــامـــج يــعــنــي أن  ــرنـ ــبـ عـــمـــلـــيـــاً، وجــــــود الـ

ــــى داتــــا  الـــشـــركـــة مـــخـــوّلـــة بـــالـــولـــوج إلـ
ــي 

َ
الاتــــصــــالات الــحــسّــاســة لــــدى شــركــت

الــــخــــلــــوي لـــتـــجـــمـــيـــعـــهـــا وتــصــنــيــفــهــا 
تقوم  التي  المهمة  إطــار  في  وتحليلها 
ــذهــا. وهـــذا 

ّ
بــهــا والـــخـــدمـــات الــتــي تــنــف

الأمــر يثير ســـؤالًا مهماً؟ كيف لشركة 
أجــنــبــيــة أن تــحــصــل عــلــى إذن الــولــوج 
إلـــى داتـــا الاتـــصـــالات الــحــســاســة بهذه 
الــبــســاطــة؟ هــل هــنــاك مــوانــع قانونية 
الداتا  سحب  مــن  تمنعها  تعاقدية  أو 
إلـــــــى جـــهـــات  ــا  ــائــــهــ وبـــيـــعـــهـــا أو إعــــطــ

أجنبية؟ 
المــشــكــلــة الــكــبــرى هـــي أن هــــذه الــشــركــة 
ــادي فــي لــبــنــان من  ــان لــهــا حــضــور مــ كـ
خــال مكتبها فــي بــيــروت. عبره كانت 
تــقــدّم خــدمــات الــدعــم التقني للبرنامج 
ــه، مع  ــ ــه. أي أنــ ــ ــة بـ ــولـ ــــدات المـــوصـ ــعـ ــ والمـ
افــتــراض حسن النية، كــان الــولــوج إلى 
داتا الاتصالات يحدث من مكتب لبنان 
فـــقـــط. لـــكـــن الــــافــــت أن الـــشـــركـــة أنــهــت 
حـــضـــورهـــا فــــي لـــبـــنـــان عـــنـــدمـــا أقــفــلــت 
ــدة أشــــهــــر وصـــرفـــت  ــ مــكــاتــبــهــا مـــنـــذ عــ
نحو 22 موظفاً لبنانياً كانوا يعملون 
لـــديـــهـــا، مــــا يــعــنــي أن الــــدعــــم الــتــقــنــي 
والمهمة المولجة فيها أصبحا يتمّان من 
الــخــارج، وترجّح المصادر  مكاتبها في 
ــيـــث لا  ــا حـ ــرنـــسـ ــــن فـ ــم عــمــلــهــا مـ ــتـ أن يـ
تخضع لأيّ رقابة لبنانية، بل ستكون 
لديها القدرة على جمع الداتا والتعامل 

معها وتحليلها وتصنيفها من هناك.

الطبخة تعيد التذكير بألاعيب 

الحاكم السابق رياض سلامة

التي كانت أكثر إتقاناً

ة« 
ّ
ر تكتل »الجمهورية القوي

ّ
قر

ر عن وجهه الحقيقي
ّ

أن يكش

الآتــي:  فق عليه هو 
ُّ
ات ما  باختصار، 

في إطار توحيد سعر الصرف وبعد 
إقــــــــرار المـــــوازنـــــة الــــتــــي فـــيـــهـــا ضــمــنــاً 
ــراف بـــســـعـــر الــــصــــرف الـــســـوقـــي  ــ ــتـ ــ اعـ
بــاعــتــبــاره ســعــر الـــصـــرف الــرســمــي، 
تـــكـــون  ــلــــى أن  المــــــصــــــارف عــ تـــــوافـــــق 
 166 التعميم  تطبيق  فــي  مــتــعــاونــة 
الشروط  زبــون يستوفي  لكل  وتدفع 
ستحصل  نـــقـــداً.  دولاراً   150 مــبــلــغ 
المقابل على هندسات  فــي  المــصــارف 
مــــن مـــنـــصـــوري تـــتـــيـــح لـــهـــا تــســديــد 
للزبائن،  تدفعه  »فــريــش«  دولار  كــل 
لــدى مصرف  فــوائــد توظيفاتها  مــن 
لبنان سيدفع  أن مصرف  أي  لبنان، 

قــدرات كبيرة  أن لديه  اصطناعياً«، أي 
تــحــلــيــل ســـلـــوك المستهلكين  إطـــــار  فـــي 
الخلوية.  الــخــطــوط  أو ســلــوك حــامــلــي 
يــقــوم بمراقبة  أن  الــبــرنــامــج  فــبــإمــكــان 
ـــاع عــلــى أوقــــات 

ّ
ــا المــجــمّــعــة لـــاط ــداتـ الـ

الاتصالات، وربطها بالمواقع الجغرافية 
لــحــامــلــي الــخــطــوط الــخــلــويــة، وأنــمــاط 
إلــى الإنــتــرنــت، واتصالاتهم،  ولــوجــهــم 
والمــــواقــــع الإلــكــتــرونــيــة الـــتـــي زاروهــــــا، 
ذوها على الشبكة، 

ّ
والعمليات التي نف

وأحــاديــثــهــم عــبــر واتـــســـاب أو عــبــر أي 
تطبيق... ففي النهاية بإمكان البرنامج 
أن يرسم نمطاً واضــحــاً عــن سلوك كل 
 خـــلـــوي، وأن يـــقـــدّم صـــورة 

ّ
حــامــل خـــط

 
ّ

وافية عن تحرّكاته تسمح بمعرفة أدق
تفاصيل العمليات الحميمة والخبيثة 
ـــذهـــا بـــواســـطـــة 

ّ
ــف ــنـ ــتــــي يـ والـــحـــمـــيـــدة الــ

الهاتف أو لأنه يحمل الهاتف. ثمّة من 
يقول إن البرنامج بإمكانه الولوج إلى 
الــهــاتــف الــخــلــوي بــمــجــرد شــبــكــه على 
الإنــتــرنــت. وبــالــتــالــي ستصبح صــورة 
أعــمــالــه واضـــحـــة: مــع مــن يــجــلــس؟ أيــن 
يتنقل وفي أي أوقــات؟ ما كانت سرعة 
وصـــولـــه؟ وتــيــرة يــومــيــاتــه كـــأن يتصل 
ــــي ســـاعـــة  ــه يـــومـــيـــاً فـ ــ ــتـ ــ ــه أو زوجـ ــ ــأمّـ ــ بـ
مــحــدّدة، أو أن يجلس في مقهى معيّن 
اً خلوياً محدداً أو 

ّ
مع رفيق يحمل خط

أكــثــر... وســائــر مــا يتعلق بسلوكه. كل 
عليه.  ــلــع 

ّ
تــط أن   Astellia بــإمــكــان  ذلـــك، 

للشركة  يــكــون  أن  ب 
ّ
تتطل فالعمليات 

)أرشيف(

موظفيها  صرف  على   Astellia أقدّمت  عندما 
تعسّفاً، دفعت لهم جزءاً من مستحقاتهم بما يوازي 
أجر أسبوع عن كل سنة عمل، وهو أقل من التعويض 
الذي يفرضه قانون العمل أي 15 يوماً عن كل سنة 
 من 10 سنوات في الشركة، وشهراً عن 

ّ
لمن عمل أقل

كل سنة لمن تجاوزت مدة عمله في الشركة 20 سنة. 
مالية سيئة،  أوضاع  تعاني من  أنها  الشركة  وحجّة 
الترخيص للبرنامج كان بقيمة  لكن تبيّ أن تجديد 

800 ألف دولار.

 الموظفين
ّ

ف ضد
ّ

تعس

)هيثم الموسوي(
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السرطان، إضافة إلى قصّ حكايات 
تتحدث  الــتــي  »ســهــيــر«  عــن خالتها 
بــالــلــهــجــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــجــعــلــهــا 
زوجيها  من  عانت   ،

ً
تراجيدية  

ً
بطلة

يُعيد  المونولوجات،  عبر  السابقين. 
النص ترتيب بعض الأحداث الكبرى، 
ــيّــــرت الــــشــــرق الأوســــــــط، مــن  الـــتـــي غــ
»سايكس بيكو«، إلى »وعد بلفور«، 
الفلسطيني. لا  إلى الصراع  وصــولًا 
الشعبي  »النسوي«  الخطاب  يغيب 
ــال  ــر، »الـــرجـ ــابـ ــال يــحــيــى جـ ــمـ عـــن أعـ
زي الصرماية«، وتحديداً الخائنين. 
يــجــول عــبــر ســـرديـــات الــعــمــة سهير 
ــن فــــي بــــيــــروت،  ــ ــاكـ ــ ــلـــى بـــعـــض الأمـ عـ
مــثــل »مــلــهــى الــبــدويــســت«، و»ســـوق 
الـــروشـــة« وغــيــرهــمــا... تــقــول الممثلة 
ــة  ــركــ ــيــــف، وحــ ــطــ ــوت لــ ــ ــــصـ ــصّ بـ ــ ــنــ ــ ــ ال
ــة، مـــتـــرافـــقـــين مــع  ــويــ جـــســـديـــة عــــضــ
ــــة،  ــيّ إحـــــســـــاس مـــــؤلـــــم، وتــــجــــربــــة حــ
عــلــى  ودوس  بــــالمــــرض،  ــتــــهــــزاء  واســ

المشاعر، وبوح شفاف. 
قدم إخراجياً 

ُ
ت الــطــروحــات،  كل هــذه 

في مناخ يوحي بالسكون والهدوء. 
مع  مسرحية  تجربة  جابر  يخوض 
ــــاد صنع  ســـوســـن شـــوربـــا، لــكــنــه أجـ
الــحــالــة وصــقــلــهــا وتــبــنــيــهــا والــعــمــل 

عليها. كان يتوق الجمهور إلى رؤية 
رقــص، وغــنــاء، وعــزف سوسن، أكثر 
أن تأخذ  كــان ممكناً  إذ  مما تم بثه، 
ــر أثـــنـــاء  ــبـ  أكـ

ً
ــذه الأفــــعــــال مـــســـاحـــة ــ هـ

العرض. رغم متانة الطرح، وأهميته، 
وجــمــالــيــة المــشــهــديــة بــرمــتــهــا، كــان 
مــمــكــنــاً أيـــضـــاً، أن تـــخـــوض الــبــطــلــة 
جمالي  شكل  ضمن  الــتــفــريــغ،  متعة 
آخر، كمسرح »التجربة الشخصية« 
ــم  ــ بـــحـــيـــث لا نـــســـتـــطـــيـــع تـــمـــيـــيـــز الألـ
ــبــــة، مـــــن الألـــــم  ــلــــى الــــخــــشــ ــــل عــ

َ
المــــمــــث

بكثير  المسرحية،  تنتهي  الحقيقي. 
مــــن الـــعـــزيـــمـــة، والإصــــــــــرار، والأمــــــل، 
ــه فــيــنــا ســـوســـن شـــوربـــا، 

ّ
الـــــذي تــبــث

التي تحيط بجسدها  رغم كل الآلام 
وروحها، نتيجة خبث المرض.  

ــــن كــفــرشــيــمــا لـــلـــمـــدفـــون« )الــخــمــيــس  »مـ
والأحـــد(  )الجمعة  و»مـــورفـــن«  والــســبــت( 
حتى 25 شباط )فبراير(، الساعة الثامنة 
والنصف مساءً، مسرح »المونو«، بيروت. 
»أنطوان«،  الحجز في جميع فروع مكتبة 
للحجز والاستعلام:  أونــلايــن«.  و»أنــطــوان 
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كتابة درامية سلسة وسهلة، 

وإخراج مقتضب، وأداء 

ف
ّ
تمثيلي يخلو من التكل

تتعالى الأصــوات بالعبور إلى دولة 
الحاسمة  اللحظة  إلــى  مدنية؟ نصل 
في النهاية. يترك لنا المخرج والممثلة 
ــاً لاســـتـــشـــراف المــســتــقــبــل، وســـط  ــقـ أفـ
مآخذ على العرض بأن مدّته الزمنية 
ــه أفــضــل لــو كــان أقصر 

ّ
طــويــلــة، ولــعــل

حتى لا يفقد المتفرج المتعة المرجوّة.
سوسن شوربا: التشافي عن 

طريق البوح

تــعــدّ مــســرحــيــة »مـــورفـــين« الــتــجــربــة 
شوربا،  لسوسن  الثانية  التمثيلية 
ــبــــدو أنـــهـــا قــطــعــت شـــوطـــاً مــهــمــاً  ويــ
بعد  المــســرحــي،  التمثيلي  الأداء  فــي 
ــــي مـــســـرحـــيـــة  ــا الأولـــــــــــى فــ ــهـ ــتـ ــربـ ــجـ تـ
»فــــــــــــولار«. تــــعــــود ســــوســــن مــحــمّــلــة 
بـــأوجـــاعـــهـــا، ومــعــانــاتــهــا، لــتــمــســرح 
ــم، وتــجــعــل مـــن مـــرض الــســرطــان  ــ الألـ
 للبوح عن الحب، والذكريات، 

ً
فرصة

والأمـــــــل. لمـــجـــرد رؤيـــــة ســـوســـن على 
 فــيــهــا شــيــئــاً من 

ّ
الــخــشــبــة، تــعــلــم أن

تتنقل  والإصــــرار،  والطاقة  الحيوية 
على  وطبيعيتها  عــفــويــتــهــا  بــكــامــل 
ــي، وتــعــزف 

ّ
الــخــشــبــة، تــرقــص، وتــغــن

على البيانو.
فــي هــذه المــونــودرامــا، تــقــدم سوسن 
شــــــوربــــــا شــــهــــادتــــهــــا حــــــــول مــــرض 

عــنــد »الــكــرنــتــيــنــا«، و»تــــل الــزعــتــر«، 
ب يحيى 

ّ
و»نهر الكلب«... بجرأة، يقل

ــبــــرى، يــذكــر  ــكــ جــــابــــر الــــصــــراعــــات الــ
 
ً
 بـــحـــروب الـــــدم، ويُــطــلــع جــيــا

ً
جـــيـــا

جــــديــــداً عـــلـــى مــــأســــاة لــــم يــعــهــدهــا. 
الحساسة، ضمن  الــطــروحــات  تــأتــي 
ــة مـــمـــتـــعـــة، لا يــعــانــي  ــ ــيـ ــ كـــتـــابـــة درامـ
المعنى  إلـــى  لــلــوصــول  المــتــفــرج  فيها 

ــــرج  ــــخـ الأســــــــاســــــــي. لــــــم يــــــمــــــارس المـ
الــتــاريــخ،  لترتيب  ضــغــط،  أي  علينا 
فالأحداث بحدّ ذاتها كفيلة بوضعك 
أمـــام مــعــانــاة، واســتــنــزاف، وعــنــف لا 
مــثــيــل لـــه. هـــذا كــلــه، يــأتــي بسخرية 
ة، لا الابـــــتـــــذال،  ــذاء ــ ــبـ ــ ــالـ ــ مــــمــــزوجــــة بـ
فــي طبيعتنا  حــاضــراً  الجنس  كــون 
 أكــثــر مــا يميّز 

ّ
الإنــســانــيــة. يــبــقــى أن

الــنــص، هــو الاســتــفــزاز، الـــذي يشكّل 
ــن كــفــرشــيــمــا  ــ ــ ــة »مـ ــيـ ــرحـ صــــلــــب مـــسـ

خليل الحاج علي

لا يــــزال الــشــاعــر والمـــخـــرج المــســرحــي 
اللغة  يحمل  جــابــر،  يحيى  اللبناني 
»الــطــبــيــعــيــة« الــخــالــيــة مـــن الــتــنــمّــق، 
ــبـــة. عــاقــتــه  ــلـــى الـــخـــشـ ويـــضـــعـــهـــا عـ
مــع المجتمع وطــيــدة، والــكــتــابــة عنه 
مــرتــبــطــة بـــأزمـــات الــتــاريــخ الــكــبــرى. 
ويُكسر  الإيهام،  يتاشى  أعماله  في 
الــجــدار الــرابــع، وتشكل المــونــودرامــا، 
يتصدر  الإنسانية.  عن  للتعبير   

ً
نية

جــابــر المشهد المــســرحــي فــي بــيــروت، 
بتقديمه عملين على خشبة »المونو« 
ــا لـــلـــمـــدفـــون«  ــمـ ــيـ ــفـــرشـ ــا »مـــــــن كـ ــمــ هــ
)تمثيل نــاتــالــي نــعــوم(، و»مــورفــين« 
)تـــمـــثـــيـــل: ســـوســـن شـــــوربـــــا(، يــنــقــب 
فــيــهــمــا عـــن الـــســـيـــاقـــات الــســيــاســيــة، 
والاقتصادية، والطبقية في فضائنا 
وسهلة،  سلسة  درامية  كتابة  العام. 
تــمــثــيــلــي  وأداء  مــقــتــضــب،  وإخــــــــراج 

ف.
ّ
يخلو من التكل

ناتالي نعوم من »كفرشيما 

للمدفون«

لـــم يــعــد هـــنـــاك أي أســـــــرار. الــتــاريــخ 
لم  والبلد  مصراعيه،  على  مكشوف 

الأمور  الكاتب  يسمّي  إذ  للمدفون«، 
لأي  يُـــخـــضـــعـــهـــا  ولا  بـــمـــســـمّـــيـــاتـــهـــا 

تجميل أو تنقيح. 
ــذه  ــ ــــى جـــــــابـــــــر فــــــــي هــ ــيـ ــ ــحـ ــ يـــــــصـــــــبّ يـ
الممثلة  على  الأضـــواء  كــل  المسرحية، 
ممتعاً  أداءً  تقدم  التي  نعوم  ناتالي 
بلطافتها المعتادة، وصوتها المألوف 
إلى الجمهور، وتميّزها بنطق حرف 
ــالــــي نـــعـــوم  ــاتــ »الــــــســــــين«. أمـــســـكـــت نــ
بــخــيــوط الــلــعــب المــســرحــي الأســاســي 
من حضور، وصوت، ولعب مسرحي. 
أراد يحيى جابر تصدير الشخصية 
ــا هـــــــي، لـــتـــحـــافـــظ عــلــى  ــمــ الـــبـــطـــلـــة كــ
عفويتها وإحساسها الصادق. رافق 
الأداء التمثيلي الناعم، إخراج بسيط 
وواضــــح مــع ســتــة أضــــواء تــلــعــب في 
ــر يــشــيــر إلــى  ــمـ خــلــفــيــة المــــســــرح. الأحـ
إلـــى  يــشــيــر  الأزرق  الـــــــدم،  أو  ــبّ  الــــحــ
ــــوت أو الـــحـــيـــاة، ويـــبـــقـــى الـــغـــرض  المــ
السينوغرافي الأساسي هو الكرسي، 
ــــذي يــنــعــى يــحــيــى جـــابـــر ونــاتــالــي  الـ
المسيحية،  الجمهورية  عبره،  نعوم، 
ويـــلـــجـــآن إلــــى »مـــــار شـــربـــل« خشبة 
الخاص. من هنا نسأل عن »المدنية« 
في الخطاب الذي قدمه يحيى جابر، 
لماذا كان مردّ الحل إلى الدين، في حين 

ــــال. مـــن »كــفــرشــيــمــا  يــكــن بــأفــضــل حـ
ــــون« نـــــظـــــرة نــــقــــديــــة لاذعــــــة  ــــدفـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
ينبش يحيى جابر  دمـــوي.  لــتــاريــخ 
فــــــي تــــــاريــــــخ المــــســــيــــحــــيــــة فــــــي قــلــب 
يــشــرّحــهــا،  ــــط،  الــشــرق الأوسـ منطقة 
ــدهــا، ويــقــدمــهــا بــكــل فــظــاظــتــهــا 

ّ
يــفــن

ــات،  ــركـ عـــلـــى الـــخـــشـــبـــة: مــــن مــلــحــم بـ
تنحدر  الــشــيــاح، حيث  بساتين  إلــى 
الــشــخــصــيــة الـــبـــطـــلـــة كـــونـــهـــا »بــنــت 
الـــفـــاحـــين«، إلـــى خــطــاب الــــ 10452، 
ــيـــر، يـــقـــدّم  ــان الـــكـــبـــيـــر والـــصـــغـ ــنـ ــبـ ولـ
العمل مقاربات عن الحب، والحرب، 
ــنـــــس، عــــبــــر مـــــشـــــوار »لـــــــــورا«،  ــ ــــجـ والـ
الــبــطــلــة المـــونـــودرامـــيـــة، مـــع زوجــهــا 
»كفرشيما«  مــن  نرافقهما  »غــابــي«. 
ــــى أحـــد  ــولًا إلـ ــ ــ ــــون«، وصـ ــدفــ ــ ــــى »المــ إلـ
مـــطـــاعـــم جـــبـــيـــل، لـــاحـــتـــفـــال بــعــيــد 
ــا حــزبــه  ــهــ مــــيــــادهــــا، وإطـــــــاق زوجــ
المسيحي  »الحزب  الجديد  المسيحي 
التي  لورا  الفينيقي«.  الديموقراطي 
اكــتــشــفــت خــيــانــة زوجــهــا لــهــا، تقرر 
فضحه أمام الملأ... لا تكمن السردية 
رحلتها  أثــنــاء  تستوقفها،  بــل  هــنــا، 
ــات مـــفـــصـــلـــيـــة،  ــطــ ــل، مــــحــ ــيــ ــبــ إلـــــــى جــ
تــكــشــف خــبــايــا عــن المــاضــي المــحــرّم. 
حكاية دماء، وقتل، وتقطيع رؤوس، 

ثقافة وناسثقافة وناس  
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ميريام الحاج تخلط »الحابل بالنابل« 

في شوارع الانتفاضة

رسالة برلين

شفيق طبارة

لعلها المرة الأولى التي نشاهد فيها فيلماً وثائقياً خارجاً 
كلياً عن سياقه ومضمونه، وكــل مشهد منه خــارج عن 
خارج  فيلم  ه 

ّ
كأن وعمّا سبقه.  داخله  يحدث  ما  محتوى 

الزمن، لا يفقه عوالمه ولا يعرف التعامل مع شخصياته، 
ــب إلــى درجــة الــزيــف، ومصمّم 

ّ
غير نــاضــج، مفتعل، مــرك

لكثير  جماعية  إهــانــة  بمثابة  جــاء  ه 
ّ
لكن نية  ســوء  بغير 

لــلــمــخــرجــة اللبنانية  الـــحـــب«  الــبــشــر. »مــتــل قــصــص  مـــن 
مــيــريــام الـــحـــاج، الــــذي عُــــرض فـــي مــســابــقــة »بـــانـــورامـــا« 
ضــمــن »مــهــرجــان بــرلــن الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي« هـــو أحــد 
ر على  ــه صــوِّ

ّ
أن هو  الأساسية  الوثائقيات. مشكلته  هــذه 

 مـــن عــــام 2017 
ً
ــدة، بـــدايـــة ــ ســـنـــوات عـ

كما قالت المخرجة ويُعرض اليوم. في 
هذه المدة، مرّ لبنان بعدة مراحل، بدءاً 
ثم   ،2018 عام  البرلمانية  بالانتخابات 
)أكتوبر(  الأول  تشرين   17 انتفاضة 
وانــفــجــار  كــــورونــــا،  وجــائــحــة   ،2019
مــرفــأ بـــيـــروت، والأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 
ــلــهــا. فــتــرة 

ّ
والمــعــيــشــيــة وكــــل مـــا تــخــل

من  يعانون  واللبنانين  لبنان  جعلت 
على  كبيراً  تأثيره  كــان  كامل،  ضياع 
الوثائقي وشخصياته، فما حدث في 
لبنان أسرع مما يمكن لأحد تصوّره. 
ــدة الــتــصــويــر،  ــ ــول مـ ــ ــذه الـــحـــالـــة وطــ ــ هـ

تجعلان المخرجن والمخرجات ينظرون إلى السينما كما 
ها ترف لن يتمكنوا من الوصول إليه مرة أخرى في 

ّ
لو أن

لتضمن  الفرصة  يغتنمون  فإنهم  لذلك،  قريب.  وقــت  أي 
أكبر عدد من الرغبات والاختراعات والأحداث والمواضيع 
في فيلمهم. نادراً ما نرى في هذه الحالة »منتجاً« قادراً 
اليقظة والغرور الإخراجي،  التجاوزات وأحــلام  على إزالــة 
لمصلحة المــزيــد مــن الاخــتــزال والــتــواصــل الأوضـــح مــع ما 

حدث ويحدث. 
الحاج مع الصحافية والشاعرة جمانة  يبدأ فيلم ميريام 
 .2018 عــام  لانــتــخــابــات  الانتخابية  أثــنــاء حملتها  حـــداد 
ــهــا كــانــت رابــحــة، ثــم خــاســرة بــن ليلة 

ّ
بــســرعــة نــعــرف أن

ــام 2019، يــبــدأ الــغــضــب الــشــعــبــي في  وضــحــاهــا. فـــي عـ
شــوارع بيروت، بيرلا جو معلولي أصبحت »رمــزاً« لهذه 
الانــتــفــاضــة. يــلاحــق »مــتــل قصص الــحــب« الشخصيتن 
ــر الــلــبــنــانــيــة، تــشــاركــانــنــا أفــكــارهــمــا 

ّ
طــــوال ســنــوات الــتــوت

إليهما جورج  ينضم  لهما.  ما حدث  وتأثير  وتجاربهما 
ه كان 

ّ
)أبو الليل( أحد محاربي الحرب الأهلية الذي قال إن

واحداً من المسلحن الذين أطلقوا النار على بوسطة عن 
الراوية،  لنا  تقول  تعليق صوتي،  عبر  الشهيرة.  الرمانة  
 إلى 

ً
المخرجة نفسها، مذكراتها أثناء الحرب الأهلية وصولا

الانتفاضة الشعبية ثم الانفجار. تعليق صوتي شخصي، 
تشارك عبره الحاج مشاعرها العامة والخاصة.

»متل قصص الحب« »مضعضع«، لا يعرف مساره ولا ما 
يريد الحديث عنه. خلطة قضايا وأحداث احتلت عناوين 
الصحف ومزاج الرأي العام، في فيلم واحد يمكن وصفه 
في أحسن الأحــوال بأنه ريبورتاج تلفزيوني طويل أكثر 
منه وثائقياً سينمائياً، حتى إنّ مارسال غانم وبرنامجه 
ن شاشة السينما لدقائق. لم تعرف 

ّ
»صار الوقت« يحتلا

كأن  فيلمها،  مــع  ولا  مــع شخصياتها  لا  التعامل  الــحــاج 

الفيلم كان شيئاً وانتهى ليكون شيئاً آخر كلياً. بدأ كأنه 
دعاية انتخابية لجمانة حداد، ثم أصبح يلاحق بيرلا في 
شوارع بيروت خلال الانتفاضة، وفي الوقت نفسه يجلس 
الحلاق وفــي بيته ليخبرنا بذكرياته عن  مع جــورج عند 
الحرب الأهلية، وتعليقاته على ما يحدث بطريقة صادقة 
الشريط متعاليتان،  العفوية. بدت بطلتا  الكثير من  فيها 
ــا«. أكـــثـــر مـــن نــصــف الــفــيــلــم تــتــحــدث  ــ »الأنـ ـــ ــ تـــصـــدحـــان بـ
مما  الرئيس  الاهتمام  ويتحول  نفسيهما،  الامــرأتــان عن 

يحدث بشكل عام إلى حياتهما الخاصة.  
الحاج  إلــى الإخـــراج، لا تفقه  الحب«  يفتقد »متل قصص 
حشر شخوصها في زاوية وإخراج ما تريد منهم. بدت 
أفواههم،  ما يخرج من  تتقبّل كل  كأنها مجرد مصوّرة 
ــم يـــمـــلـــكـــون الـــحـــقـــيـــقـــة فــــي كــل  ــهـ ــأنـ كـ
 لا 

ً
شـــيء يــحــدث، رغـــم أن بــيــرلا مــثــلا

الشيوعية، وتساوي بن  تعلم ما هي 
الحاج  تسمعنا  وإســرائــيــل!  فلسطن 
كــلــمــاتــهــا عـــن الــحــيــاة وصــيــبــة الــعــن، 
وبيروت وعلاقة الحب التي ساعدتها 
ــص 

ّ
الانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة عــلــى الــتــخــل

منها. تنتقد جــورج، وتحكم عليه من 
خلف ظهره لا في وجهه، لتحمّله وكل 
من شارك في الحرب الأهلية اللبنانية، 
لبنان.  فــي  الــيــوم  مــا يحدث  مسؤولية 
يقال  مــا  فــي  يتمثل  استخفاف  هناك 
ــيــس لــلــكــلــمــات أي  ــفــيــلــم، كـــــأنّ ل فـــي ال
وزن ولا اعتبار. لا يمكن اختزال الحرب الأهلية ببوسطة 
عــن الــرمــانــة. هـــذا الاســتــخــفــاف ينطبق عــلــى لــغــة الفيلم 
السينمائية، فهو عبارة عن تجميع مشاهد، بلا مونتاج 
واضح، ولا مسار معن، يمشي بلا وجهة محددة، يفتقد 
لــبــنــان. لا يمكن أن  معرفة التعامل مــع كــل مــا حــدث فــي 
ننتج فيلماً يتحدث عن سنوات الاضطراب في لبنان من 
منظور واحد، ونختزل بذلك كل المكونات الأخــرى. ضاع 
الفيلم وضيّع معه مشاهديه، حتى شخصياته لم نعرف 
حقاً من هي، كأن الحاج لا تهتم بذلك، وخصوصاً جورج 

 للاهتمام.
ً
الذي هو أكثر الشخصيات إثارة

لا  نفسه  الــوقــت  وفـــي  الــغــربــي،  للمشاهد  مــصــمّــم  الفيلم 
ينجح فــي الــوصــول إلــيــه، لأنّ مــن لا يــعــرف مــا حــدث في 
 بعد مشاهدة الفيلم بسبب قفزاته 

ً
لبنان، سيبقى جاهلا

الزمنية العالية. من يعرف اضطرابات لبنان، لن يخرج بأي 
جديد. أساء الفيلم التعامل مع ما حدث ويحدث، هذا إن 
الأحــداث،  إلــى  بــه. نظر بسطحيّة كبيرة   

ّ
لم نقل استخف

فــالأوضــاع السياسية والاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة أشــدّ 
مــن مجرد شخص سيّئ وشخص جيد. مشت  تعقيداً 
الحاج في فيلمها بجانب الحائط، لم تتجرأ على طرح أي 
المناسبن.  والعمق  الثقل  فيلمها  يعطي  أن  يمكن  ســؤال 
»متل قصص الحب« مجرد مشاهد ومقابلات خالية من 
الحاج حملت كاميرتها في كل  المضمون والخلفية. كأنّ 
إلــى جمانة  البلد وذهبت  مــرة يحدث فيها اضــطــراب في 
وبيرلا وجورج، لتسألهم عن أحوالهم وتأخذ منهم تعليقاً 
الــواقــع المضطرب مــجــرد مقاطع  يــحــدث. يصبح  على مــا 
مفيد  ومونتاجها  ســنــوات،  على  مــمــتــدّة  قصيرة  فيديو 
لإنشاء منتج تجاري مُعبّأ مسبقاً عبر الصور والمشاهد 
الواقع  بتعقيد  مقارنة  سياقها،  من  والمسحوبة  المختزلة 

المعاش.

مشهد من »قصص الحب«

بدأ كأنه دعاية 

انتخابية لجمانة حداد، 

ثم أصبح يلاحق بيرلا 

في بيروت 

فنون مشهدية

ناتالي نعوم في مشهد »من كفرشيما للمدفون« )جو خوري( سوسن شوربا في »مورفين« )جو خوري(

تعرية الواقع بين »كفرشيما« و»مورفين« 

يحيى جابر ينعى 

إليكم الجمهورية
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على بالي

ــنِ يــومــا عــلــى مــيــشــال عـــون.  ــ ثـ
ُ
لـــم أ

الممانعة )وهذه الجريدة( تحمّست 
لـــه كــثــيــراً. لا رئـــيـــس لـــي ولا قــائــد 
جيش إلا إميل لحّود. خلافا لعون، 
هـــو يــكــنّ عــقــيــدة عــــداء لإســرائــيــل 
 أمـــام إغـــراء 

َ
ومـــا حـــادَ ومـــا ضــعُــف

التحريض والتجييش الطائفي. بدأ 
عـــون حــيــاتــه بــالانــشــقــاق )المــرعــي 
رســمــيّــا مــن الــقــيــادة( عــن الجيش 
والمشاركة في قتال القوى اليمينيّة 
فــي الــحــرب الأهــلــيّــة. الضابط الــذي 
ــرائـــب  ضـ ــال  ــمــ بــ ــــة  ــيّ المــــدفــــعــ درس 
المسلمين والمسيحيّين وغيرهم، دكَّ 
الموحّد مخيّم  لبنان  بمدافع جيش 
تل الزعتر. هذا الدكّ قرّبه من بشير 
الــجــمــيّــل. قـــرّبـــه الأخـــيـــر مــنــه أكــثــر 
ــي فــريــقــه الاســـتـــشـــاري  ــه فـ ــمّـ وضـ
الأصغر. وعندما تداول الجميّل مع 
شــارون في شأن التحضير لغزو 
لــبــنــان عـــام 1982، اتــفــق الــرجــلان 
عــلــى شــخــص مــيــشــال عـــون الــذي 
كان معروفا من الأعداء. في حقبة 
معاركه ضد  كــانــت  الجميّل،  أمــين 
ودروز  )مسلمين  آخرين  لبنانيّين 
ويسار وقوميّين(. كبُرت طموحاته 
ــاوض بــــين ســـوريـــا  ــ ــ ــيّـــة وفـ الـــرئـــاسـ
ــوات المــنــفــى،  ــنــ ــراق. وفـــــي ســ ــ ــعــ ــ ــ وال
في  الإسرائيلي  اللوبي  مع  تحالف 
مرعيّة  إطــلالاتــه  وكــانــت  واشنطن 
رأيــتــه على  أذكـــرُ عندما  قبله.  مــن 
شـــاشـــة »ســـــي. بــــي. إن« )شــاشــة 
الــقــسّ بــات روبــرتــســون الـــذي كان 
ــاشـــة أنــــطــــوان لـــحـــد فــي  ــرعـــى شـ يـ
الجنوب المحتل(. عاد عون وتحالف 
الرئاسة.  إلــى  للوصول  الحزب  مع 
كــان لــه مــا أراد. لــم يُحسن الحزب 
الحزب(  )أي  وهــو  التحالف،  إدارة 
مع  إلا  التحالف  ويُجيد  يُحسن  لا 
التيّار عن  ابتعد  الشيعي.  الحليف 
الحزب. والتيّار الذي وقف بشجاعة 
إلــى جانب الحزب في حــرب تمّوز 
افترق عنه في حرب مساندة غزة. 
عـــون، مثله مثل مـــارك ضــو، يريد 
من الجامعة العربيّة )التي يقودها 
ة 

ّ
حليف تسيبي ليفني( أن تدير دف

الــصــراع مــع إســرائــيــل. عــون أبــدى 
غــزة.  مــع  التضامن  مــن  استغرابه 
ل  الأمــــر لا يــعــنــيــه. الـــــدرس: لا يُــعــوَّ
فــي الــصــراع مــع إســرائــيــل على أي 
ــة عـــداء  طــــرف لا يــكــنّ أيــديــولــوجــيّ
باسيل  جبران  )بعبارة  لإسرائيل 
الــشــهــيــرة(. حــتــى إن الــشــيــوعــيّــين 
ه 

ّ
التقليديّين كان موقفهم رخواً لأن

بدولة  قبلوا  موسكو(  من  )بإيعاز 
يهوديّة عام 1947. الحزب القوميّ 
الــعــداء لإســرائــيــل  لأنّ  هــنــا  متميّز 
مـــن صــلــب عــقــيــدتــه. غــــزة تــفــرض 
ــون 

ّ
الــتــحــالــف، وأهــــل الــجــنــوب يــكــن

العداء لإسرائيل عن تجربة وخبرة 
وعقيدة.

عوا لأطفال غزة
ّ
معرض في »بيت بيروت«: تبر

ــر، تــواجــه  ــهـ ــة أشـ ــعـ مــنــذ أكـــثـــر مـــن أربـ
إسرائيلية،  إبــادة وتهجير  غــزّة حــرب 
الــســطــور إلــى  أدّت حــتــى كــتــابــة هــــذه 
ــقــــرب مــــن 30 ألـــف  ــاد مــــا يــ ــهـ ــتـــشـ اسـ
شــــخــــص غـــالـــبـــيـــتـــهـــم مــــــن الأطـــــفـــــال 
والنساء. تضامنا مع فلسطين وأهلها 
الجبروت الصهيوني،  أمام  الصامدين 
يُــقــيــم »مــتــحــف نــابــو« )شــمــال لبنان( 
 56th Art on بــالــتــعــاون مــع غــالــيــري
للمزادات، معرضا  و»دار ندى بولس« 
ـــ »صــنــدوق  ومــــزاداً لــجــمــع الــتــبــرّعــات ل
ــة لــأطــفــال«، بـــدءاً من 

ّ
غــسّــان أبـــو ســت

اليوم الأربعاء حتى بعد غدٍ الجمعة.
ــم الـــصـــنـــدوق الـــهـــادف  ــى جـــانـــب دعــ ــ إل
ــى عــــلاج الأطــــفــــال ضــحــايــا الــحــرب  ــ إل
فــي غـــزة عــبــر رعــايــة شــامــلــة بــمــا في 
والاجــتــمــاعــيــة،  والنفسية  الطبية  ذلــك 
يــكــتــســب الـــحـــدث أهــمــيّــتــه أيـــضـــا مــن 
في  يحدث  ما  تجاه  الجماعي  الالتزام 
تلك الأرض المغتصبة. علما أنّ المبادرة 
الطبيب  أسّسه  الذي  للصندوق  الأولى 
ــ البريطاني الذي يحرص  الفلسطيني 
منذ 15 عاما على الوجود في غزّة مع 
جديدة،  إسرائيلية  همجية  حــرب   

ّ
كــل

ــى نـــقـــل الأطــــفــــال المــصــابــين  ــ تـــرمـــي إلـ
بــــجــــروح خـــطـــيـــرة مــــع الـــقـــائـــمـــين عــلــى 
حيث  لبنان،  إلــى  القطاع  من  رعايتهم 

رعاية  أفضل  على  الحصول  يمكنهم 
طــبــيــة ونــفــســيــة واجــتــمــاعــيــة مــمــكــنــة، 
اختار  هكذا،  وطنهم.  إلــى  العودة  قبل 
فنانون من خلفيات منوّعة الانضمام 
ــرّع بــأعــمــال  ــبــ ــتــ ــ ــذه المـــهـــمّـــة، وال ــ ــى هـ ــ إلـ

تــحــمــل تـــوقـــيـــعـــهـــم، ســـتـــكـــون مــتــاحــة 
أمـــــام المــهــتــمّــين فـــي مـــعـــرض بــعــنــوان 
ــت بــــيــــروت« فــي  ــيـ »فـــلـــســـطـــين« فــــي »بـ
غداً  رسميا  الحدث  يُفتتح  السوديكو. 
الخميس )من الساعة 6 إلى 8 مساءً(، 

معاينة  مــن  الجمهور  ن 
ّ
يتمك أن  على 

المــعــروضــات مــن الــيــوم الأربــعــاء حتى 
بعد غدٍ الجمعة، فيما من المقرّر إقامة 
22 و23 شباط  في  الإلكتروني  المــزاد 
ــبـــرايـــر( الــحــالــي عــبــر مــنــصــة نــدى  )فـ
المشاركين،  الفنانين  بــين  ومــن  بــولــس. 
ــر: يــــوســــف عـــبـــدلـــكـــي، وضـــيـــاء  ــ ــذكـ ــ نـ
ــروّاس، وأســامــة  ــ ــ ــــعــــزاوي، ومــحــمــد الـ ال
يونغ،  وتــوم  خــوّام،  بعلبكي، وسمعان 
وغيلان  عمران،  ومحمد  داغــر،  وليلى 
الــصــفــدي، وشــــارل خــــوري، وشــوقــي 
ــب، وديـــــــالا  ــ ــيــ ــ ــين زغــ ــلــ ــيــ ــف، وهــ ــ ــوســ ــ ــ ي

خضري، وغيرهم.
ــتــــرك بـــدعـــم  ــدّ هــــــذا الـــتـــعـــهّـــد المــــشــ ــعــ يــ
الأهمية،  بالغ  أمــراً  المحتاجين  الأطفال 
ه »معا، يمكننا 

ّ
أن القائمون عليه  د 

ّ
يؤك

أن نحدث فرقا إيجابيا ونقف مع غزة 
عقولنا  إنّ  أجمع  للعالم  سنقول  التي 

وقلوبنا مع أطفالها«. 

ــلــــســــطــــن«:  ــاح مـــــعـــــرض »فــ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ افـ
ـــ بــــن الـــســـادســـة  ــ غـــــداً الـــخـــمـــيـــس ـ
والــثــامــنــة مــســاءً ــــ »بــيــت بــيــروت« 
الإلكتروني:  المزاد  )السوديكو(./ 
الجمعة  غــدٍ  وبــعــد  الخميس  غــداً 

عبر موقع:
www.nadaboulosauction.com

هوامش على دفتر الطوفان

اوي )2024 ــ طباعة جيكلية ــ 107×111 سنتم(
ّ
ة« لضياء العز

ّ
»زيارة غز

مفكرة

واقع الخوف... 

بين الفلسفة والدين

ضمن برنامج »المنتدى 
الفلسفي« الذي يقيمه دورياً، 

م »معهد المعارف الحكمية 
ّ
ينظ

للدراسات الدينية والفلسفية«، 
غداً الخميس، لقاءً مع الشيخ 

شفيق جرادي )الصورة(، بعنوان 
»الخوف بن التفلسف والتديّن 

وعوائد الأيام«. يهدف النشاط إلى 
تسليط الضوء على واقع الخوف 

في عالم الإنسان ضمن مسيرة 
حياته وتراكم خبراته التأمّلية 

والتفكّرية منها كما القدسية 
والعبادية، وصولًا إلى ما يتصل 

بالبُعد الاجتماعي والسياسي من 
هذه الحياة.

»الخوف بين التفلسف والتديّن وعوائد 
الأيام«: غداً الخميس ــ الساعة الثالثة 

والنصف بعد الظهر ــ »معهد المعارف 
الحكمية« )سان تيريز ــ ضاحية بيروت 

 C الجنوبية/ »مجمّع يحفوفي« ــ بلوك
ــ ط 3(. 

للاستعلام: 76/611266

 لفلسطين
ّ
ان: سماع مقامي

ّ
نداء ورفقا وغس

تعبيراً عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني المظلوم والصامد في 
ة والإبادة الجماعية المستمرّة منذ 

ّ
وجه العدوان الإسرائيلي على غز

السابع من تشرين الأوّل )أكتوبر( الماضي، تدعو كلية الموسيقى وعلم 
الموسيقى في »الجامعة الأنطونية«، غداً الخميس، إلى حضور حفلة 

ر النشاط أوّلًا في فلسطن عبر أبيات مأخوذة 
ّ
سماع مقاميّ. يتجذ

ي الهوى للشاعر اللبنانيّ صالح الدسوقي 
َ
ن فلسطينيّت

َ
من قصيدت

وللشاعر الحجازيّ مهذل بن مهدي الصقور. وثانياً، في العشق 
ج. كما 

ّ
الإلهيّ عبر شعر رابعة العدويّة والحسن بن منصور الحل

ر أساساً في مشرقية النغم واتباع نسق التقليد الموسيقي 
ّ
ه يتجذ

ّ
أن

الفني لمدرسة النهضة العربية، عبر تلحن الشعر الذي ينتهجه 
عميد كلية الموسيقى وعلم الموسيقى، نداء أبو مراد )الصورة(، 

على أساس أسلوب النهضة العربية. عبر الأداء التأويلي الارتجالي 
الذي يعتمده أبو مراد عزفاً على الكمان، وعضوا الهيئة التعليمية 
في الكلية وتخت الجامعة للموسيقى الفصحى العربية، رفقا رزق 

)إنشاداً( وغسّان سحّاب )عزفاً على القانون(. 

حفلة سماع مقامي لفلسطين: غداً الخميس ــ الساعة الثامنة مساءً ــ »كنيسة 
سيّدة الزروع« في حرم »الجامعة الأنطونية« )الحدث ــ بعبدا(. الدعوة عامة.

نصر غزة...

قاب قوسين

يدعو »الملتقى الثقافي اللبناني«، 
اليوم الأربعاء، إلى حضور »لقاء 

الأربعاء الأدبي« في أمسيته 
الشعرية التي يقيمها في مقرّه تحت 

عنوان »نصر غزة ـــ قاب قوسن«. 
النشاط الذي تديره الأديبة درّية 

فرحات، يجري بمشاركة الشعراء: 
سديف حمادة )لبنان(، وجهاد 

حنفي )فلسطن(، وفؤاد دهيني 
)الصورة ــ لبنان(، وبلل دياب 

)لبنان(، ومحمد علوش )لبنان(. 
ل اللقاء تكريم الشاعر فؤاد 

ّ
ويتخل

دهيني الفائز بالمرتبة الثالثة في 
»جائزة سليماني العالمية للأدب 

المقاوم« عن فئة الشعر.

»نصر غزة ـــ قاب قوسين«: اليوم الأربعاء 
ــ الساعة السابعة مساءً ــ مقرّ »الملتقى 
الثقافي اللبناني« )قاعة الشيخ فضل 

مخدر ــ نهاية الشارع المقابل لمجمّع بلدية 
الغبيري الرياضي ــ »بناية الابتسام« 
ــ ط 3(. للاستعلام: 03/091346 أو 

71/502814
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